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يجــد معــدا الكتــاب مــن الواجــب تقديــم جزيــل الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم معنــا 
في إنجــازه. وأول مــا نبــدأ بــه الشــكر للأســتاذ حســام جزماتــي، فإلــى جانــب مراجعتــه 

ــه غنيــة. ــه وملاحظات ــة كانــت مقترحات ــاب مراجعــة نهائي الكت

ــاب على مراحــل. ومــن المناســب أن نتوجــه بالشــكر  رغــم قصــر المــدة فقــد أُنجــز الكت
ــم، وكان  ــن الدع ــر م ــا الكثي ــن أبدي ــم، اللذي ــن نج ــم الدي ــي ونج ــلاذ الزعب ــن م للزميلي

ــة. ــل اللاحق ــاهَد في المراح ــب مُش ــر طي ــة أث ــا القيم لملاحظاتهم

ــراء الكتــاب بمــا في ذلــك  كمــا نشــكر الزميــل باســل نيــرب على مســاهمته وســعيه لإث
ــه  ــت ل ــذي كان ــبي ال ــد سبس ــل محم ــك للزمي ــول كذل ــكر موص ــة. والش ــح القيم النصائ
بصمتــه في جــزء مــن الكتــاب، وخصوصــا في قســم المصــادر، وكان حريصــا على تقديــم 

مــا هــو جديــد ومفيــد.

ولا يســعنا إلا تقديــم الشــكر للصحفــي ضــرار خطــاب الــذي كان مــن داعمــي فكــرة إنجــاز 
ــن، وقــد  ــر معي ــر ســند وخي ــه في منصــة تأكــد خي ــت ســنوات عطائ ــل. وكان هــذا الدلي
وجــدت لهــا مكانــا مكينــا في كثيــر مــن الأمثلــة التــي تضمنهــا الكتــاب. والشــكر موصــول 

لجميــع العامليــن في منصــة تأكــد مــن محرريــن وتقنييــن .

 كمــا نتوجــه بجزيــل الشــكر للزمــلاء والشــركاء العامليــن في بقيــة المؤسســات المعنيــة 
ــوه مــن جهــد في قــراءة الدليــل قبــل طباعتــه  بالتحقــق مــن المعلومــات على مــا بذل
وتزويدنــا بملاحظــات غايــة في الأهميــة. ونخــص بالشــكر الزميــل محمــود غزيــل، والزميلة 

فاطمــة بنــي أحمــد.

ونشــكر كذلــك الزميــل مســلم ســيد عيســى وفريقــه في شــركة Trend-X الذيــن كابــدوا 
معنــا وحرصــوا على إخــراج وتنســيق هــذا الكتــاب بالحلــة الأمثــل.

ونختــم بالشــكر الجزيــل لــكل الداعميــن لنــا حاضــراً وماضيــا. وخصوصــا الدعــم الــذي مهــد 
ــة، فــارس الســوري، جمعــة حــج  ــن، رامــي مغارب ــال الزي ــاب. ومنهــم ريب لإنجــاز هــذا الكت
حمــدو، وزيــد محمــد وآخريــن لا يتســع المقــام لذكرهــم. كمــا نلتمــس العــذر ممــن أغفلنــا 
ــولاه مــا كان  ــوه مــن دعــم ل ــا بذل ــر على م ذكرهــم ســهواً. وللجميــع كل الشــكر والتقدي

هــذا الكتــاب.

رأفت الرفاعي - أحمد بريمو

شـــــكر وتقــــدير 
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سُــئل أســتاذ مــن الثقــات أن لخــص لــي الصحافــة في جملــة واحــدة، فــكان الجــواب: »هي 
ــا، لرســم  ــة، في رأين ــزام بثهــا«. تكفــي هــذه الجملة-البوصل البحــث عــن الحقيقــة والت
ملامــح دوافــع إنتــاج هــذا الدليــل، لا الدوافــع المباشــرة وحســب، بــل كذلــك المقدمــات 

ــد. التــي قــادت قبــل ســنوات إلــى إنشــاء منصــة تأكَّ

لــم يكــن إنتــاج الدليــل ســهلًا أمــام جملــة مــن المصاعــب، أولهــا أن هــذا التوجــه حديــث 
العهــد في الصحافــة، وثانيهــا بــروز تحديــات إضافيــة جــراء العمــل في منطقــة صــدام 

مركبــة.

كان المعيــار الرئيــس في إعــداد الدليــل، أولًا، اســتنطاق تجربتنــا في منصــة تأكــد، كمــا 
ــل  ــوذج قاب ــى نم ــة إل ــذه التجرب ــل ه ــة لتحوي ــه، في محاول ــا من ــا أو قريب ــا، صواب ونوع
للتطويــر. وثانيــا اســتنطاق تجــارب الآخريــن، إيمانــا منــا أنهــا كلهــا ليســت إلا روافــد تصــب 
في مجــال صحفــي جديــد يفــرض نفســه شــيئا فشــيئا. وثالثــا العمــل، مــا أمكــن، على 

تحويــل المعطــى النظــري إلــى نمــوذج عملــي لســهولة الهضــم والفهــم والفائــدة.

ــكاله  ــدام وأش ــوم الص ــى مفه ــا إل ــم انتقلن ــة. ث ــه في البداي ــل وصناعت ــا التضلي عرّفن
وســماته. لنصــل إلــى دوافــع التضليــل في مناطــق الصــدام وســبل مكافحتــه. وفي 
ــادر في  ــة المص ــن خصوصي ــا ع ــة، وتحدثن ــيكية والمفتوح ــن الكلاس ــا بي ــادر ميّزن المص
مناطــق الصــدام. وحرِصنــا على أن يتضمــن الدليــل مــا يعين القــارئ على اكتســاب مهارات 
مــا بــات يُعــرف بالتحقــق المســبق مــن المعلومــات. وعرضنــا، بشــيء مــن التفصيــل، أكثــر 
الأدوات التقنيــة المســتخدمة في مجــال التحقــق، ومــا أطلقنــا عليــه المــزج الإبداعــي 
بيــن مــا هــو ذهنــي ومــا هــو تقنــي. وصــولًا إلــى محاولــة ترســيخ ضــرورة قيــام العمــل 
على منهجيــات ومعاييــر ومدونــة ســلوك واضحــة. وحاولنــا، في كل ذلــك، أن لا نكــرر مــا 

ــرورة. ــابقة إلا للض ــاولات س ورد في مح

لظــروف تتعلــق بآليــة إعــداد الدليــل، وتنســيقه، وإنتاجــه؛ اضطررنــا إلــى وضــع المراجــع 
في نهايتــه. وحرصنــا على إيــراد كل مــا اتــكأ عليــه فريــق الإعــداد نقــلًا أو استئناســا أو، 

في حــالات عديــدة، اطلاعــا ارتأينــا تثبيتــه في قائمــة المراجــع لأهميتــه.

ــه ورأيــه  ــا، يســعفنا بملاحظات ــم أن يكــون مؤلفــا ثاني ــب مــن القــارىء الكري ــراً نطل وأخي
ــق والســداد. ــى التوفي لنســخ لاحقــة مطــورة ومعمقــة. ســائلين المول

مقــــــــــدمة 
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الجـــــذور اللغوية 

الجـــذور التاريخية

مفهوم التضليل
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جذور التضليل اللغوية

مهمــا تشــعب الحديــث، في فضائنــا العربــي، عــن التزييــف في الإعــلام ومواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وغيرهــا، فــإن مفــردة »التضليــل« تبقــى الأكثــر حضــوراً. واســتحضارها طــاغ 
في ميــدان )التحقــق( الــذي يفــرض نفســه بقــوة إلــى أن بــات ركنــا مضافــا جديــداً في 
ــتخدمي  ــن مس ــر م ــة لكثي ــة ملح ــا، وحاج ــلام على اختلافه ــائل الإع ــار وس ــرف أخب غ

مواقــع التواصــل.

ورغــم تنــوع التصنيفــات والمســميات وفــق منهجيــات عــدة توصّف أنــواع التزييــف الجاري، 
إلا أن »التضليــل« يبــدو الأكثــر ملاءمــة ليكــون اصطلاحــا شــاملًا يصــح اســتخدامه في هــذا 

ر المضما

وهــو مــا يدفعنــا إلــى التأمــل في هــذا المصطلــح لغويــا، والبحــث في معنــاه وخفايــاه 
ودلالاتــه.

في أســاس البلاغــة، وتحــت جــذر »ضلــل«، نــرى اتســاعا في المعانــي، تبــدأ بالخطــأ إذ 
ــق. وإن كان  ــا الطري ــل فيه ــة، أي يُضّ ــال أرض مَضَلّ ــه. ويُق ــق، أو أضاع ــل الطري ــول ض نق
الإضــلال مقصــوداً يكــون بهــدف تحويــل اتجــاه الطريــق. والضــلال عكــس الرشــاد. ومــن 
تمــادى في الباطــل يقــال فعــل ذلــك ضِلّــة، وفــلان لضِلَّــة: لغيّــة، مــن غــوى وإغــواء، أي 

فعلهــا وقــد زُيّــن لــه ذلــك، ومــن هنــا يصــح أن نقــول ضلّــل التحقيــق، أي أفســده.

ــه تحمــل أيضــا معنــى  وأضــلَّ الميــت: دفنــه، وتفيــد هنــا »التغطيــة والإخفــاء«، وأضلّ
الهــاك. ورجــل مُضلَّــل: مخــدوع، ومُضلِّــل: مخــادع ومخاتــل. ويمكــن أن يضــل المــرء وهــو 
عــازم على ذلــك أو مــن غيــر قصــد، يعلــم أو لا يعلــم. أي أن ممارســة التضليــل تشــمل مــن 

يقــوم بذلــك عــن وعــي ومعرفــة أو عــن جهــل وســهو.

اللافــت أن فعــل ضلّــل يُســتخدم في قولنــا: ضلّــل المــاء، أي أجــراه بيــن الصخــور والأشــجار، 
ــس  ــة. وفي قوامي ــاذ والمرون ــتمرارية والنف ــى الاس ــل معن ــي أن في التضلي ــا يوح م
اللغــة العربيــة المعاصــرة وفي ميــدان علــوم النفــس، فــإن الضــلال هــو اعتقــاد باطــل 
لا يمكــن تغييــره أو هــزّه بالتدليــل العقلــي، وهــذه ممــا يلمســه ويواجهــه العاملــون في 

ميــدان التحقــق وخصوصــا في مناطــق الصــدام.

وبنــاء على مــا ســبق يمكــن اســتنباط ســمات للتضليــل، اســتناداً إلــى دلالاتــه اللغويــة، 
وفــق الجــدول التالــي:
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ليــس التضليــل شــيئا طارئــا، فقــد وُجــد مــع بدايــات الوجــود الإنســاني. وثمــة شــواهد 
كثيــرة يُســتدل منهــا أن النــزوع إلــى التضليــل طبيعــة بشــرية. ويمكـــن القـــول إن قصـــة 
قابيـــل وهابيـــل، وفق بعض الروايات، وإن كانـــت قصـــة عن الحســـد والعـــدوان والإقصاء، 
ــاء  ــدوان، وإخف ــر الع ــة تبري ــل، في محاول ــن التضلي ــيئا م ــا ش ــن مضامينه ــن بي إلا أن م

ــكار. شــواهد الفعــل، والإن

وبطبيعــة الحــال، تطــور مفهــوم التضليــل وأدواتــه وأهدافــه مع التطــور البشــري. وتبدلت، 
ــات  ــعر والمروي ــص والش ــا القص ــه، ومنه ــرت حوامل ــماؤه، وكث ــماته وأس ــك، س ــلال ذل خ
الشــفوية في مرحلــة مــا، ووصــل إلــى مــا وصــل إليــه اليــوم مــع الانفجــار المعلوماتــي. 
ورغــم ذلــك لا يمكــن القــول إنــه قــد وصــل إلــى ذروتــه تطــوراً وتوظيفــا، فهــو ســيبقى 

ملازمــا للفعــل البشــري، ينمــو معــه ويتســع، مــا بقــي البشــر.

ــن  ــورك، حي ــا في نيوي ــا عادي ــام 1835 صباح ــن ع ــطس م ــاح 25 آب/أغس ــن صب ــم يك  ل
نشــرت إحــدى أشــهر الصحــف هنــاك، The Sun، أول مقــال مــن سلســلة مقــالات تتحــدث 
عــن وجــود حيــاة وحضــارة كاملــة على القمــر. كانــت المقــالات غايــة في الجدية. ونُســبت 
إلــى عالــم فلــك شــهير في ذلــك الوقــت، جــون هيرشــل. وذُكــر أنهــا منقولــة عــن مجلــة 
ــال  ــزز المق ــد عُ ــة. وق ــرة البريطاني ــوم الخاصــة بجامعــة أدنب ــة العل ــوم شــهيرة، مجل عل
بصــورة ترســم مضمونــه بدقــة. ويُقــال إن الصحيفــة لــم تشــهد مبيعــات كمــا بيعــت في 

ذلــك الوقــت.
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مــر زمــن طويــل نســبيا إلــى أن نفــى العالــم الفلكــي هيرشــل مضمــون المقــالات 
ــتعداد  ــس اس ــت لي ــوك. اللاف ــز ل ــارد آدام ــي ريتش ــى الصحف ــبت إل ــي نُس ــة، الت المفبرك
النــاس للتصديــق، وهــو أمــر هــام بطبيعــة الحــال، إنمــا أيضــا أن الصحيفــة لــم تتراجــع أو 

ــر. ــن التقاري ــذر ع تعت

والأمــر الآخــر أن الصحفــي الــذي نُســبت إليــه المقــالات كان ينزعــج مــن وصــف مــا فعلــه 
ــن  ــكل م ــل على ش ــل ردة فع ــلًا ب ــس فع ــل لي ــا حص ــرر أن م ــرة. ويب ــة خطي ــه خدع بأن
ــة  ــهرها ورق ــة، أش ــر منطقي ــة وغي ــر علمي ــات غي ــث معلوم ــا في ب ــاد حينه ــراط س الإف
نشــرها أســتاذ جامعــي في جامعــة ميونيــخ تحدثــت عــن وجــود آثــار مميــزة على القمــر 
بينهــا وجــود بنــاء ضخــم، ومنشــورات أخــرى حظيــت بإعجــاب كبيــر حتــى في أوســاط 

ــن. المثقفي

في المحصلــة، فــإن المثــال الســابق مثــال جيــد لتشــريح بدايــات التضليــل على مشــارف 
العصــر الحديــث، مــن جهــة المــادة، والاســتعداد لتلقيهــا وتداولهــا، وصــولًا إلــى مبرراتهــا. 
وقــد أسســت هــذه الحادثــة، إلــى حــد بعيــد، لمصطلــح sensationalism الــذي راج في 
ــارة«،  ــو »الإث ــي، وه ــاه الأصل ــن معن ــق م ــة. وانطل ــاط الصحفي ــن الأوس ــة ضم ــك الحقب تل
ــار تحديــد مــا هــو  ــار أن الشــعور لا المعلومــة، هــو معي ــى درجــة اعتب لتتســع دلالاتــه إل

صالــح. وانتشــرت جملــة »الإثــارة المبتذلــة تُبــاع جيــداً«.
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ــة  ــة وصناع ــروب والسياس ــة في الح ــح أداة قوي ــا لتصب ــدة طريقه ــذه القاع ــدت ه ووج
الــرأي العــام، بــل وتطويــع المجتمعــات أو التلاعــب بهــا، خصوصــا في مراحــل الهشاشــة 

ــة. ــة والعرقي ــة والصراعــات الديني الاجتماعيــة خــلال الحــروب الأهلي

ــدول  ــكل ال ــات تش ــع بداي ــط م ــر، ارتب ــح التعبي ــم، إن ص ــى عل ــل إل ــول التضلي ــن تح لك
ــة في  ــح الحديث ــور المصطل ــح ظه ــدأت ملام ــرى. وب ــروب كب ــاض ح ــة على أنق الحديث
عشــرينيات القــرن الماضــي، في روســيا تحديــداً. ويعــزى إلــى الزعيــم الســوفييتي جوزيف 
ســتالين، ليُســتخدم بوصفــه ســلاحا تكتيكيــا عبــر تأســيس مكتــب للمعلومــات المضللــة 
يختــص بالعمليــات الاســتخباراتية النشــطة، يهــدف إلــى نشــر معلومــات معقولــة لكــن 
ــراءات  ــمي بالإج ــا س ــت م ــري تح ــاع الجماهي ــب والإقن ــب والتخري ــا التلاع ــة، هدفه مضلل
الفعالــة. وظــل هــذا المصطلــح ينمــو مــع نمــو الدعايــة بيــن الحربيــن العالميتيــن، وصــار 
جــزءاً أصيــلًا مــن عمــل أجهــزة الاســتخبارات بعــد ذلــك، وتحديــداً خــلال الحــرب البــاردة.

لــم يظهــر التضليــل في قواميــس اللغــة الإنكليزيــة إلا في أواخــر الثمانينــات، وتمايــز بيــن 
ــود، disinformation. وفي  ــل مقص ــود، misinformation، وتضلي ــر مقص ــل غي تضلي
ــة  ــذب والدعاي ــف الك ــت تعري ــة تح ــة الأميركي ــح في السياس ــر المصطل ــام 2001 انتش ع

والإشــاعات، كمــا اســتعملت كلمــة تضليــل كمــرادف لمصطلــح بروباغنــدا.

اعتبــر الباحــث الفرنســي في الشــؤون الاســتراتيجية فرانســوا جيريــه أن التضليــل 
الإعلامــي مشــروع منظــم ومخطــط يهــدف إلــى تشــويش الأذهــان والتأثيــر على العقــل 
ــكوك  ــال الش ــو إدخ ــد ه ــدف واح ــوى ه ــه س ــس ل ــة. ولي ــف والمخيل ــا على العواط كم
وخلــق الاضطــراب وهــدم المعنويــات. وهــو يعمــل على جميــع المســتويات، مــن أصحــاب 

ــن. ــن العاديي ــى المواطني ــرار حت الق

يتســق كلام جيريــه، بالعمــوم، مــع التوظيــف الممنهــج للتضليــل، الرســمي وغير الرســمي. 
لكــن لا يصــح ســحبه على أشــكال التضليــل وغاياتــه المتناميــة، خصوصــا مــع نمــو الفضــاء 
ــذي وفرتــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وهــو مــا أفــرز أهدافــا أخــرى  العــام العالمــي ال

غيــر التــي ذكرهــا الباحــث وإن اتصلــت بهــا في المحصلــة.



17



1819 18

صناعة التضليل 



1919 18

أهداف التضليل ودوافعه

إن كان التضليــل يبــدأ مــن أنــه طبيعــة بشــرية إلــى حــد بعيــد، ولا ينتهــي عنــد كونــه 
أداة تبــذل لأجلهــا الــدول مــا تســتطيعه تطويــراً وتبنيــا لتحويلــه إلــى ســلاح؛ فــإن حصــر 

أهدافــه يبــدو مهمــة صعبــة أو غيــر شــاملة، لكــن يمكــن ذكــر بعضهــا، وهــي: 



2021 20

خريطة التضليل

ــاحات  ــلام مس ــن الإع ــت م ــل اختطف ــع التواص ــالات ومواق ــورة الاتص ــول إن ث ــن الق يمك
واســعة كانــت حكــراً عليــه. بمعنــى أن ثنائيــة الُمرســل والمتلقــي، بمفهومهــا الخطــي 
البســيط، لــم تعــد كســابق عهدهــا، بــل تحولــت إلــى فضــاء بأبعــاد كثيــرة، مــا يعيــد رســم 

مســارات بــث المعلومــات وتلقيهــا.

ونســتخدم مفــردة »المعلومــات« في هــذا الدليــل كمصطلــح يشــير إلــى مــا تبثــه وســائل 
ــت  ــية. وليس ــام الأساس ــادة الخ ــا الم ــل، بوصفه ــع التواص ــر في مواق ــا ينتش ــلام وم الإع
الأخبــار والصــور والفيديوهــات وغيرهــا إلا تجليــات للمعلومــة أو طرقــا مختلفــة لإنتاجهــا.



2121 20

تبييض التضليل

ســمح الفضــاء الإعلامــي في مواقــع التواصــل باســتثمار تشــظي خريطــة التضليــل وعــدم 
انضباطــه، وتوظيــف ذلــك إمــا عــن قصــد في خدمــة التضليــل، أو المســاهمة فيــه عــن 

غيــر قصــد. بــل ربمــا تقــع وســائل 
إعــلام أو حســابات شــخصية وازنــة في 

هــذا الفــخ،

بمــا يشــبه عمليــة »تبييــض التضليــل« 
المحتــوى- بــث  إعــادة  خــلال  مــن 
ــا. ــة أو وزن المعلومــات، لتكســبه صدقي

وهنــا دأبــت كثيــر مــن وســائل الإعــلام 
التحريريــة.  سياســتها  مراجعــة  على 
بمعنــى أن ذكــر مصــدر المعلومــة لا 
ــن  ــا م ــلام أخلاقي ــيلة الإع ــي وس يعف
ــا أن  ــل عليه ــا، ب ــن بثه ــؤولية ع المس
ــة  ــا لعملي ــة ومصادره ــع المعلوم تخض
تحقــق، ســواء بالأســاليب التقليديــة أو 

ــدة. ــة الجدي ــائل التقني بالوس

ــل  ــلًا »دلي ــرة. فمث ــات كثي ــات متشــعب، ويشــمل عناصــر ومكون ــض المعلوم مســار تبيي
ــيلفرمان  ــغ س ــه كري ــذي ألف ــي«، ال ــب الإعلام ــل والتلاع ــات التضلي ــن عملي ــق م التحق
ونشــره معهــد الجزيــرة للإعــلام، اعتمــد وصــف »أبــواق التضخيــم« للإشــارة إلــى المحتــوى 
الرائــج في مواقــع التواصــل الــذي تلتقطــه وســائل الإعــلام المهنيــة وتبثــه دون 
ــأت  ــي أنش ــراف الت ــا للأط ــره »نجاح ــا اعتب ــو م ــة. وه ــق اللازم ــات التحق ــه لعملي إخضاع

ــوى«. ــذا المحت ه

وحــدد المصــدر ذاتــه ثلاثــة أشــكال على الأقــل مــن أبــواق التضخيــم التــي تســهم في 
تبييــض المحتــوى؛ وهــي حســابات قــادة الــرأي العــام، والحســابات الوهميــة التــي يديرهــا 
ــي  ــة الت ــوش الإلكتروني ــك الجي ــا تل ــة، وثالث ــوش الإلكتروني ــرف بالجي ــا يُع ــخاص أو م أش

.Bots يديرهــا

وبنــاء على مــا ســبق يمكــن القــول إن الفــارق الرئيــس بيــن أبــواق التضخيــم وتبييــض 
ــي  ــم تخف ــواق التضخي ــة. أب ــلا في النتيج ــات وإن اتص ــع والآلي ــو في الدواف ــل ه التضلي
وراءهــا جهــوداً، عــادة مــا تكــون منظمــة، رســمية أو غيــر رســمية، تمــارس التضخيــم عــن 
قصــد لوجــود مصلحــة مــا، أمــا التبييــض فليــس مقصــوداً بالضــرورة أو وراءه مصلحــة، وإن 

عملية »تبييض التضليل« من خال 
إعادة بث المحتوى-المعلومات، 

لتكسبه صدقية أو وزناً.
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أســهم في الانتشــار الفيروســي لمعلومــة مــا.

مثال:

في كانــون الثاني/ينايــر 2020 انتشــر خبــر حصــول فتــاة ســورية على »جائــزة كبــرى في 
مجــال الحســاب الذهنــي خــلال مســابقة جــرت بتنظيــم مــن منظمــة صينيــة«. وقيــل إن 
الجائــزة مرموقــة وعالميــة، وشــارك في المســابقة أكثــر مــن ســتة آلاف طالــب وطالبــة 

مــن دول عديــدة.

مــا يهمنــا في هــذا الصــدد أن وســائل إعــلام محليــة وإقليميــة تلقفــت الخبــر، وتســببت 
إعــادة نشــرها لــه في رفــع مســتوى زخــم انتشــاره والتأكيــد على صحتــه. إلا أن منصــة 
تأكــد أجــرت تحقيقــا معنونــا »مــا هــي طبيعــة المســابقة العالميــة التــي نالــت فيهــا 
ــروعا  ــت إلا مش ــزة ليس ــى أن الجائ ــص إل ــرى« خل ــا الكب ــي »جائزته ــارة كيال ــورية س الس
ربحيــا لشــركة مغمــورة. كمــا أن 268 مشــاركا ومشــاركة حصلــوا على الجائــزة الكبــرى، في 
حيــن حصــل ألــف مشــارك على المراتــب الأربعــة الأولــى. بمعنــى أن الجوائــز وُزعــت على 

معظــم المشــاركين الذيــن دفعــوا رســوما شــكلت ربحــا للشــركة.

ــم ينتــج أصــداء تتعلــق بضــرورة التحقــق مــن المســابقات  واللافــت أن نشــر التحقيــق ل
الربحيــة التــي تتاجــر بمهــارات الأطفــال وأحلامهــم، مثــلًا، بــل كانــت ردات الفعــل دفاعــا 

مســتميتا مــن جــلّ المؤسســات التــي أســهمت في نشــر الخبــر!
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 المفهوم والأشكال والسمات

الصِــــــــــــدام
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مفهوم الصدام 

ترتبــط تســمية إحداثيــات الإعــلام بدقــة، في مجتمــع مــن المجتمعــات، ارتباطــا وثيقــا 
ــق،  ــه بعم ــه، وتوصيف ــلًا في ــون فاع ــه أو يك ــل مع ــذي يتفاع ــاء ال ــة الفض ــم طبيع بفه
ــر  ــزه. وتغــدو المهمــة غايــة في الصعوبــة في المجتمعــات غي وبالقــدرة على فــرز ركائ
المســتقرة، حيــن يمــوج ذلــك الفضــاء بحركــة تتداخــل فيهــا مفاهيم مثــل الحــرب والصراع 
والنــزاع والتوتــر. وتبــدو المهمــة أقــرب إلــى المســتحيل حيــن تتعــدد أوجــه الانقســام في 
ذاك الفضــاء، انقســامات مجتمعيــة على أســس سياســية وهوياتيــة ومذهبيــة ودينيــة.

بدايــة لا بــد مــن محاولــة تلمــس الفــوارق، الطفيفــة منهــا أو العميقــة، بيــن المصطلحــات 
المتداولــة في مناطــق يُطلَــق عليهــا تعميمــا: مناطــق النــزاع.

ــق  ــراع )conflict( فيتحل ــا الص ــة، أم ــلاف والخصوم ــي الاخت ــة يعن ــزاع )dispute( لغ الن
حــول معــان مثــل العــراك والقتــل. أي يمكــن القــول إن مجــال النــزاع »معنــوي« أمــا الصــراع 
ــات  ــة التداعي ــراع لجه ــن الص ــدة م ــل ح ــزاع أق ــتنتج أن الن ــه نس ــادي«. ومن ــه »م فمجال
ــه  ــن طيات ــزاع يحمــل بي ــك أن الن ــا. ذل ــر فهــو منطقــة وســطى بينهم ــا التوت ــار. أم والآث
ــزاع  ــه. كمــا أن الن ــى عن ــزع عــن كــذا، أي تخل ــا معنــى الحــل والتراجــع، إذ نقــول: ن لغوي

ــا أقــل بيــن أطرافــه، انطلاقــا مــن محدداتــه اللغويــة أيضــا. يفــرض تباين

وقبــل المضــي في هــذا التفريــق تجــدر الإشــارة إلــى أن المــدارس في هــذا الصــدد 
افترقــت. إذ يــرى بعــض الباحثيــن أن النــزاع والصــراع شــيء واحــد، وهــو يشــير إلــى عــدم 
توافــق في الأهــداف بيــن طرفيــن )أو أكثــر(. ورغــم عــدم التمييــز بيــن المصطلحيــن، إلا أن 

أنصــار هــذه المدرســة يــرون أن النــزاع/ الصــدام أقــل مــن الحــرب.

إلا أننــا، ومــن خــلال التجــارب العمليــة، نــرى أن التفريــق بيــن المصطلحــات ضــروري، بغيــة 
ــات، في  ــن المعلوم ــق م ــداً التحق ــلام، وتحدي ــة للإع ــر فعالي ــل أكث ــى حق ــول إل الوص

ــزاع. مناطــق الصــراع/ الن

الأمــم المتحــدة، في دليــل تدريبــي للحــد مــن النزاعــات أنتجــه برنامجهــا الإنمائــي في 
اليمــن، اعتبــرت أيضــا أن النــزاع ليــس هــو ذاتــه الصــراع، بــل مرحلــة ســابقة لــه. وهــو مــا 

يتســاوق مــع مدخلنــا هــذا، لغويــا وميدانيــا.

أمــام هــذا الخــلاف الاصطلاحــي نعتمــد تســمية عامــة لأشــكال النــزاع/ الصــراع/ الحــرب، 
هــي الصــدام. وهــذا المصطلــح منجــاة، في وقــت لاحــق خــلال التطبيــق العملــي، مــن 
ــى منطقــة  ــح الصــدام يشــير إل ــم. أي أن مصطل ــة لتداخــل المفاهي الإشــكاليات المحتمل

تشــتمل على واحــد أو أكثــر مــن أشــكاله، مــن توتــر أو نــزاع أو صــراع أو حــرب.
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ــن  ــه م ــا تحمل ــه بم ــط مراحل ــع خل ــدام لمن ــح الص ــا لمصطل ــاء اختيارن ــلفنا، ج ــا أس وكم
حمولــة اصطلاحيــة ولغويــة، ومــا يترتــب على ذلــك مــن تشــريح موقــع التضليــل منــه، 

ــه. ــه وتداعيات ــه وآليات دوافع

يــدل الصــدام، لغويــا، على اصطــدام مــادي. يبــدأ باصطــدام أي شــيء مــادي بشــيء مــادي 
آخــر، مــن حجــر بحجــر في الهــواء، إلــى ســفينة بســفينة في عــرض البحــر، وصــولًا إلــى 
ــث  ــا، إذ ورد في الحدي ــا معنوي ــدام جانب ــح ص ــل مصطل ــك يحم ــوش. وكذل ــي الجي تلاق
ــد  ــة ق ــة. والمصيب ــورة المصيب ــد ف ــى«، أي عن ــة الأول ــد الصدم ــر عن ــا الصب ــوي »إنم النب

تكــون في أمــر مــادي أو معنــوي، فهــي كل مكــروه يصيــب الإنســان.

انطلاقــا مــن المصطلحــات ذات الصلــة يمكننــا رســم مكونــات الصــدام على أرضيــة 
مشــكّلة مــن طبيعــة المجتمــع المنقســم، أفقيــا وعموديــا، وفــق أكثــر مــن محــدد. وهــذه 
الأرضيــة الخصبــة تُنبــت توتــراً مــا، يتكفــل بنقــل الانقســام مــن حيــز الثــراء المجتمعــي 
إلــى التدافــع والتنافــر، وبالتالــي تفجيــر نــزاع مــا. ومهمــا كان النــزاع عميقــا إلا أنــه يبقــى 

في إطــار الاختــلاف، صدامــا في المواقــف والآراء والانطباعــات.

وفي حــال تطــور نــزاع مــا يتكفــل التوتــر مجــدداً بتغذيتــه ونقلــه إلــى صــراع. والصــراع، 
وفــق جــون بيرتــون، مؤســس مركــز تحليــل الصــراع في كليــة لنــدن الجامعيــة، هــو »نــزاع 
طويــل الأمــد«. أي أن النــزاع يتحــول، في هــذه المرحلــة، إلــى مســألة خطيــرة وعميقــة 
مســتعصية نســبيا على الحــل مقارنــة بالنــزاع. وقــد يشــهد صدامــا مســلحا داميــا، إلا أنــه 

يبقــى دون الحــرب، اصطلاحــا وتأثيــراً.

وهــذا مــا يقودنــا إلــى »الحــرب«. ورغــم أن هــذه المفــردة يفتــرض أن تعفينــا مــن التعقيد 
الــذي يشــوب مصطلحــي النــزاع والصــراع، إلا أنهــا تطــرح إشــكاليات أيضــا، رغــم الاتفــاق أن 
ــر فيــه  الفــارق بيــن الصــراع والحــرب هــو أن الأخيــرة تشــير إلــى صــراع مســلح واســع، تُدمَّ
مــدن ويتســبب في موجــات نــزوح ولجــوء. وثمــة مــن يــرى أن الصــراع المســلح يــؤول إلــى 

حــرب حيــن يتســبب في قتــل ألــف شــخص ســنويا بشــكل مباشــر.

تأتــي إشــكالية مصطلــح »الحــرب« مــن أن القانــون الدولــي العــام حصــره بتلــك الجاريــة 
بيــن دولتيــن. مصنفــا أي صــراع مســلح ضمــن الدولــة الواحــدة بأنــه ليــس حربــا، مخليــا 

مســؤوليته أمامــه، معتبــراً أنــه خاضــع لولايــة القانــون الجنائــي الدولــي.

ــن  ــاق ضم ــع النط ــلح واس ــراع مس ــف أي ص ــة« ليص ــرب الأهلي ــح »الح ــاء مصطل ــا ج وهن
حــدود بلــد مــا، إن كان للســيطرة على الدولــة أو جــزء منهــا، أو للحصــول على حصــة أكبــر 
مــن المكاســب السياســية والاقتصاديــة، أو لإعــلان الانفصــال عــن حكومــة مركزيــة... إلــخ. 
أمــا منهجنــا فيقــوم على اعتبــار أن الحــرب هــي الحــرب، لأن التفريــق مســألة قانونيــة-

سياســية، وليــس صحفية-مهنيــة.
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مراحل الصدام

بنــاء على ماســبق، يشــكّل الصــدام غلافــا اصطلاحيــا نــورده حيــن لا يكــون ضروريــا ذكــر 
شــكل الصــدام، أو حيــن يكــون هنــاك أكثــر مــن شــكل لــه في منطقــة واحــدة. بمعنــى 
آخــر يمكــن للصــدام، في أكبــر تجلياتــه، أن يكــون إطــاراً عامــا مكوناتــه هــي مــا نصطلــح 
ــالات،  ــض الح ــل، في بع ــا تتكف ــرى أنه ــة ن ــل بيني ــا مراح ــدام بينه ــكال الص ــه بأش علي

بنقــل الصــدام مــن شــكل إلــى آخــر وفــق الشــكل التالــي :
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ــي  ــة الســورية يمكــن اســتنتاج الجــدول التال ــة إســقاط مــا ســبق على الحال وفي محاول
لتوصيــف أشــكال الصــدام بيــن أطرافــه، حتــى آب/ أغســطس 2021:

يســاعدنا النمــوذج أعــلاه في مواضــع لاحقــة. وتحديــداً في توصيــف منهجيــة التحقــق 
ــا  ــا وآثاره ــل، ودوافعه ــتقات التضلي ــن مش ــات بي ــل للفروق ــم أفض ــات وفه ــن المعلوم م
وتداعياتهــا. وبالتالــي التقاطهــا مبكــراً، في كثيــر مــن الأحيــان، بمــا يضمــن تمتيــن موقــع 

هــذا المنهــج الصحفــي في مناطــق الصــدام، وتحصيــل أفضــل النتائــج المرجــوة.

وكمــا هــو ملاحــظ في النمــوذج فإنــه، ولأن ســورية مــن المجتمعــات المنقســمة، فــإن 
ثمــة محــاولات لتوظيــف الانقســامات المذهبيــة والعرقيــة وتغذيتهــا، ونقــل الصــدام مــن 
شــكل إلــى آخــر لمصالــح هــذا الطــرف أو ذاك، لكــن دون أن يكــون ذلــك فجــا واضحــا. إذ 
تبقــى هــذه الانقســامات في حيــز غيــر معلــن على عكــس الحــروب الأهليــة التــي يكــون 
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فيهــا الاصطفــاف الدينــي أو المذهبــي أو العرقــي صارخــا. ومــن هنــا تأتــي أهميــة الربــط 
بيــن الصــدام وأشــكاله ومراحلــه البينيــة وبيــن دوافــع التضليــل كمــا ســيأتي لاحقــا.

سمات الصدام

رغــم أن عالمنــا العربــي متخــم بمختلــف أشــكال الصــدام، إلا أن مكتبتــه في مــا يتعلــق 
بدراســات الحــرب والســلام لا تــزال فقيــرة. ونحــن هنــا، إذ ننطلــق بالدرجــة الرئيســية مــن 
الحالــة الســورية ونســعى إلــى تعميــم تجربــة التحقــق فيهــا مــا أمكــن، نــرى، بعــد اعتماد 
مصطلــح الصــدام وتبيــان مراحلــه، اســتخلاص مــا نســميه ســمات الصــدام في كل مرحلــة 
ــراز  ــذي يصــب في إب ــس ال ــا الرئي ــق هدفن ــا يســاعد في تحقي ــه في إطــار م ــن مراحل م

خصوصيــة التحقــق مــن المعلومــات في مناطــق الصــدام.
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نماذج توضيحية 

في مــا يلــي نمــاذج توضيحيــة عــن بعــض ســمات الصــدام. وتجــدر الإشــارة إلــى أن تداخل 
الســمات، أو وجــود أكثــر مــن ســمة في مثــال واحــد، أمــر طبيعــي. إلا أننــا ســنركز في كل 

مثــال على ســمة واحــدة لا أكثــر.

النموذج الأول: انحياز تأكيدي

يميــل أحــد أطــراف النــزاع إلــى تــداول المعلومــات 
ــذي  ــدي ال ــاز التأكي ــن الانحي ــا م ــة انطلاق المضلل
ــه  ــم تصورات ــى دع ــراف إل ــد الأط ــه أح ــو في ينح
المســبقة. وعــادة مثــل هــذا الميــل لا يدركــه 
صاحبــه، ويُســتغَل مــن أطــراف الصدام المباشــرين 

ــباتهم. ــز مكتس في تعزي

2019 مقطــع  عــام  أيلول/ســبتمبر  انتشــر في 
فيديــو يُظهــر أحــد الحواجــز العســكرية التــي 

قيــل إنهــا تابعــة لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي. تضمــن المقطــع اعتــداء العســكريين على 
ــزور.  ــر ال ــة دي ــة في محافظ ــكان الواقع ــل إن م ــل. وقي ــرأة وطف ــل وام ــم رج ــن ه مدنيي
ــن العــرب  ــز الانقســام بي ــر لتعزي ــع مســتوى التوت ــداول المقطــع في إطــار رف وســاهم ت
والكــرد، ونقلــه إلــى شــكل آخــر مــن أشــكال الصــدام. واللافــت أن منطلــق تــداول الفيديــو 
كان، بالدرجــة الرئيســية، الانحيــاز التأكيــدي لطــرف، أو هواجــس، أو حتــى وقــوع مثــل هذه 

ــت مزعومــة. ــة وإن كان ــا يُنشــر عــن انتهــاكات مماثل ــق كل م الانتهــاكات فعــلًا وتصدي

خلصــت منصــة تأكــد، بعــد عمليــة تحقــق مــن الفيديــو المذكــور، إلــى أن الواقــع خــلاف 
ذلــك. إذ تبيــن أولًا أن مــكان التصويــر هــو شــمال شــرق حلــب، قــرب قريــة الــواش، من خلال 
ــم تســيطر عليهــا  ــا، وأن المنطقــة ل الاســتعانة بخرائــط غوغــل ومطابقــة المــكان عيان

»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« )قســد، وعمودهــا الفقــري مقاتلــو الاتحــاد الديمقراطــي(.

وإن اختتمــت عمليــة التحقــق بســؤال عــن الهــدف مــن تلفيــق مثــل هــذه الفيديوهــات 
فــإن التفســير يتســق بدايــة مــع تعريــف الانتهازيــة في مناطــق الصــدام؛ وهــي اســتغلال 
ســوء العلاقــة بيــن طرفيــن مــن أجــل مكاســب جزئيــة ضيقــة الأفــق. لأنــه، مــن الناحيــة 
الاســتراتيجية، فــإن هــذه الممارســات تشــوش على قيــام تحقيــق شــفاف وواقعــي في 

مثــل هــذه الانتهــاكات، ويختلــط التضليــل بالواقــع. 

الانحياز التأكيدي الذي
ــم  ــى دع ــراف إل ــد الأط ــه أح ــو في  ينح
تصوراتــه المســبقة. وعــادة مثــل هــذا 
الميــل لا يدركــه صاحبــه، ويُســتغَل مــن 
أطــراف الصــدام المباشــرين في تعزيــز 

مكتســباتهم.

الفيديو ضمن تقرير على فيديو تأكدالفيديو الأصلي

قناة أورينت:
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النموذج الثاني: المظالم 

تعــد المظالــم إحــدى أهــم الأبــواب التــي تفتــح على مصراعيهــا مــع توتــرات المجتمــع 
المنقســم، انطلاقــا ممــا تســببه مــن ضيــق أو ضــرر أو أذى. وتشــتد خطورتهــا بوصفهــا 
وقــوداً لتغذيــة النزاعــات أو تأجيــج الصراعــات، أو دفــع حــرب إلــى الانفــلات. لأن المظالــم 
تنفــي وجــود المعاملــة العادلــة، وهــو مــا يــراه أي طــرف مصيــراً مســتحقا للطــرف الآخــر.

في عــام 2018 انتزعــت فصائــل ســـــــــــــــــورية معارضــة مدعومــــــــة مــن تركيــــــا 
منطقــة عفريـــــن ذات الغالبيــة الكرديــة مــن قبضــة مقاتلـــــــــــي قســد. واكتســى هذا 
الصــراع بعــداً إضافيــا اســتمد ملامحــه مــن الصــراع القديم-المتجــدد بيــن تركيــا وحــزب 

ــتاني. العمال الكردسـ

التواصــــــــــل  مواقــع  على  انتشــــــــــــرت   2019 شــــــــــــباط/فبراير  وفي 
الاجتماعــــــــــــــي صــورة لمســؤول تركــــــي رفقــة مدرســين ســــــوريين أمــام مدرســة 
ــرت اســم المدرســة وقــررت تدريــس اللغــة  ــا غيّ ــن، مــع ادعــاء مفــاده أن تركي في عفري

التركيــة بصفتهــا لغــة رســمية. 

وتبيّــن، بعــد أن تحققــت منصــة تأكــد مــن الادعــاء، أن الصــورة مُلتقطــة في تركيــا وليــس 
في عفريــن، ولا صحــة لتغييــر اســم أي مدرســة أو فــرض اللغــة التركيــة كلغة رســمية في 

سورية.

اللافــت أن اللجــوء إلــى الأخبــار المزيفــة تحــت مظلــة المظالــم لا يخــدم ردّ هــذه المظالــم 
وإنهاءهــا، خصوصــا إن وجــدت فعــلًا. ويجــري اللجــوء إليهــا لأن الكذبــة أكثــر حــدة وإثــارة 
للمشــاعر مــن ســرد واقعــي للمظالــم. وهــو يُدخــل مثــل هــذه الأخبــار الزائفــة لا في دائــرة 
اســترداد حــق أو كشــف مظلمــة، بــل في دوامــة الاســتثمار لتعزيــز الرؤيــة الخاصــة لــكل 

ــف  ــراع ونس ــج الص ــن تأجي ــا يضم ــرف، بم ط
جســور التهدئــة والحــل والســلام.

اللجــوء إلــى الأخبــار المزيفــة 
ــم لا يخــدم  ــة المظال تحــت مظل

ــا ــم وإنهاءه ــذه المظال ردّ ه
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صورة لمسؤول تركي مع مدرسين سوريين تنتشر مع عدة معلومات مضللة

النموذج الثالث: ردة الفعل العدائية

ــة في مناطــق الصــدام بشــكل رئيســي، إذ تكــون الأجــواء  تُشــاهد ردات الفعــل العدائي
ــى  ــة إل ــل العدائي ــؤدي ردات الفع ــادل. وت ــديد المتب ــتفزاز الش ــب والاس ــحونة بالغض مش

إلــى  وليــس  بالغيــر  الأذى  إلحــاق 
اســترداد الحــق. وتشــكّل هــذه الســمة 
خصبــة  تربــة  الصــدام  ســمات  مــن 
ــار الزائفــة، متضافــرة مــع غيرهــا  للأخب

ــمات.  ــن الس م

إذ لا يكــون حضورهــا نقيــا في العــادة، 
بــل تختلــط وتتداخــل بســمات أخــرى. 
ــب  ــدام المرك ــة الص ــن طبيع ــذه م وه

أيضــا.

في نيســان/أبريل عــام 2020 نشــرت 
مصــادر إعلاميــة، بينهــا مصــادر وازنــة، 
خبــراً يفيــد أن فنانــا مناصــراً للثــورة 
الســورية، هــو عدنــان كــدرش، قُتل في 

ــان. ــهر رمض ــة في ش ــه علاني ــبب تدخين ــب بس إدل

الأجواء في مناطق
بالغضــب  تكــون مشــحونة  الصــدام   
والاســتفزاز الشــديد المتبــادل، وتــؤدي 
ردات الفعــل العدائيــة إلــى إلحــاق الأذى 

ــق. ــترداد الح ــس اس ــر ولي بالغي
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ــل  ــزاع بيــن فصائ ــوان ليســتدعي صــوراً مســبقة قائمــة على الن يكفــي مثــل هــذا العن
ــة لترســيخ  ســورية معارضــة وأخــرى راديكاليــة تُحكــم ســيطرتها على إدلــب. في محاول
هــذه الفرضيــة التــي تحمــل، في كثيــر مــن جوانبهــا، مخاطــرة جديــة وحقيقيــة تجــاه 

ــب. ــن في إدل ــن والمهجري النازحي

وقــد تبيّــن، وفــق التحقيــق المنشــور في منصــة تأكــد، أن الفنــان قُتل إثر شــجار شــخصي، 
طرفــه الآخــر شــخص إســلامي بالفعــل. إلا أن مشــاعر الغضــب تنحــو عــادة إلــى تنميــط 
ــي في  ــن العلن ــة »التدخي ــق جزئي ــى تلفي ــوء إل ــرى اللج ــار ج ــذا الإط ــة. وفي ه القضي
رمضــان« بوصفهــا مــادة أســهل انتشــاراً، خصوصــا أن النموذجيــن الطالبانــي والداعشــي 

أكثــر إثــارة واســتحضاراً.
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النموذج الرابع: تأكيـــــــــــــد الهيمنة

حظيــت قــوات حــزب الاتحــاد الديمقراطــي PYD، إداريــا وعســكريا، بدعــم واضــح ومعلــن 
مــن الولايــات المتحــدة. وتؤكــد الأخيــرة أن هــذا التعــاون يأتــي في إطــار إنهــاء تنظيــم 
ــر مــن  ــاه. إلا أن هــذه العلاقــة، وفي إطــار تأكيــد الهيمنــة، اســتُثمرت بأكث داعــش وبقاي

شــكل. منهــا مــا جــرى تداولــه 
مــن  مقربــة  حســابات  في 
ــون  ــور في كان ــزب المذك الح
أن  مــن   2020 الثاني/ينايــر 
الأميركــي  الخارجيــة  وزيــر 
ــح  ــزم فت ــلاده تعت ــال إن ب ق
في  لهــا  دائمــة  ســفارة 
شــمال شــرقي ســورية. ورغــم 
منطقــي  غيــر  الطــرح  أن 
سياســيا وقانونيــا إلا أن الخبــر 
ــار  ــر في الإط ــكل كبي راج بش
ــاه آنفــا، أي تأكيــد  ــذي ذكرن ال
مــا  في  وتبيــن  الهيمنــة. 
بعــد أن التصريــح لا أصــل لــه.

لتأكيد الهيمنة عدة أوجه 

تأكيــد  خانــة  في  المحصلــة،  في  تصــب،  وأدوات 

»الســيادة والأفضليــة والمشــروعية«. وتلجــأ إليــه 

أطــراف الصــدام لتأكيــد شــرعيتها ونزعهــا مــن الآخــر، 

القــوة،  اســتعراض  أشــكال  مــن  لتكــون شــكاً  أو 

والمعنويــة. الماديــة 
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النموذج الخامس: الاستعلاء 

ــا  ــم إم ــاخ الملائ ــع المن ــه م ــدى تداخل ــدام على م ــكال الص ــا في أش ــس منهجن يتأس
ــا.  ــتهدف به ــور المس ــاع الجمه ــا وإقن ــاح في ترويجه ــة أو للنج ــار الزائف ــة الأخب لصناع
ــل  ــى المي ــا، إل ــير، اصطلاح ــه يش ــدد. إذ إن ــذا الص ــي في ه ــتعلاء نموذج ــد أن الاس ونج
ــف. أي أن  ــات والمواق ــق المعلوم ــاب تدقي ــس على حس ــة بالنف ــراط في الثق ــى الإف إل
المقصــود بــه بشــكل مباشــر هــو »الاســتعلاء على قــول الحقيقــة«. واللافــت أن الطــرف 
الــذي تغلــب عليــه هــذه الســمة يوصــف أيضــا بأنــه لا يراجــع مواقفــه أو تصريحاتــه، حتــى 

ــر صحيحــة. ــن أنهــا غي وإن تبي

وإن كان جــل الأخبــار المزيفــة لا يكــون مــن مصــدر رســمي عــادة، إلا أن ســمة الاســتعلاء 
قــد توقــع المصــادر الرســمية في هــذا الفــخ. فمثــلًا نشــر مديــر المكتــب الإعلامــي لقــوات 
قســد، المرتبطــة بحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، مقطــع فيديــو قــال إنــه يُظهــر مقاتليــن 
ســوريين معارضيــن مدعوميــن مــن تركيــا، ويصطلــح عليهــم وفــق ســردية الحــزب المذكور 

بالمرتزقــة، يقومــون بعمليــة إعــدام ميدانــي.

علــق المســؤول المذكــور على الفيديــو بــأن جماعــة مدعومــة مــن تركيــا أعدمــت 
مدنييــن لــم يقبلــوا بطريقــة عملهــا في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها. مضيفــا: »هــؤلاء 
ــة  ــى المنطق ــوا إل ــراد إذا وصل ــد الأك ــاعة ض ــح بش ــر المذاب ــيرتكبون أكث ــن س الإرهابيي

ــة«. الكردي

إلا أنــه تبيــن أن الفيديــو منشــور عــام 2012 لإعــدام مســلحين معارضيــن أفــراداً مــن قــوات 
النظــام. أي أن الفيديــو انتقــل مــن حيــز نقــاش أنــه يتضمــن جريمــة حــرب إلــى توظيفــه 
في إطــار وســم الآخــر بهمجيــة مردهــا أســباب عرقيــة، في اســتعلاء واضــح على 
الحقائــق، واســتثمار للغريــزة الجمعيــة والتاريــخ غيــر البعيــد الــذي تضمــن مظالــم وقعــت 
فعــلًا بحــق الكــرد في العقــود الأخيــرة. ويُظهــر هــذا المثــال أيضــا مســتوى التداخــل في 

ســمات التضليــل.
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النموذج السادس: النهج العدائي

ــن  ــا م ــة انطلاق ــم الخاص ــة حقائقه ــم وحماي ــر مواقفه ــون على تبري ــرص المتصارع ح
ــز هــذا النهــج عــن ســمات الصــدام  ــه«. ويتمي ــد مــن هزيمت قاعــدة أن الآخــر عــدو »لا ب

ــة. ــتراتيجيات مواجه ــي اس ــار تبن ــي في إط ــه يأت ــرى أن الأخ

في الحالــة الســورية، ظــل النظــام لعقــود يضــع في رأس أولوياتــه قتــال إســرائيل بوصفها 
عــدواً لا بــد مــن هزيمتــه. وعليــه تأسســت مفاهيــم وســرديات تعــزز هــذا النهــج وتضمــن 
تأييــده والحشــد لــه، وقــد تأتــى لهــا ذلــك. ومــا أن اندلعــت الثــورة الســورية حتــى وجــد 
ــا،  ــررات. ومنه ــى مب ــاج إل ــة تحت ــة داخلي ــلاحه في معرك ــه س ــد وج ــه وق ــام نفس النظ

على ســبيل المثــال لا الحصــر، ربــط معارضيــه بإســرائيل.

بلــغ هــذا الربــط ذورتــه لا بربــط معارضيــه المســلحين أو السياســيين، ولا حتــى المدنييــن، 
ــود  ــه جه ــت لأجل ــح وُظف ــرص واض ــك، في ح ــن ذل ــد م ــى أبع ــب إل ــل ذه ــرائيل. ب بإس
كبيــرة، وهــي ضــرب معارضيــه في العمــق مــن خــلال وضــع إحــدى المنظمــات المدنيــة 
الإنســانية في قلــب عمليــة الربــط مــع إســرائيل، وهــي منظمــة »الدفــاع المدنــي 

ــي  ــاء(، وه ــوذ البيض ــوري« )الخ الس
منظمــة دفــاع مدنــي إســعافية 
طبيــة. مــع هــدف آخــر لا يقــل 
تقويــض  محاولــة  هــو  أهميــة، 
ــتهداف  ــن اس ــور ع ــات آلاف الص مئ
ــت  ــن، تكفل ــام للمدنيي ــوات النظ ق
منظومــة الدفــاع المدنــي بتوثيــق 

ــه. ــا وبث ــر منه ــدد كبي ع

فقــد تداولــت مواقــع ومحطــات 
تابعــة  تلفزيونيــة،  إعلاميــة 
ــة مــن النظــام الســوري، في  ومقرب
ــا أن  ــر مفاده ــو 2019، تقاري أيار/ماي
إســرائيل تدعــم منظمــة الدفــاع 
ــي الســوري وتســاعدها على  المدن

ــذه  ــة ه ــداول المعلوم ــن ت ــة م ــن جمل ــاوي. وم ــلاح الكيم ــازر الس ــرحيات مج ــة مس فبرك
وكالــة الأنبــاء الرســمية التابعــة للنظــام )ســانا(، وصحيفــة )الوطــن( المواليــة لــه، وقنــاة 
المياديــن المنحــازة لحلفــه مــع إيــران. وتأسســت التقاريــر جميعهــا على تحقيــق مصــور 

بثتــه القنــاة 12 الإســرائيلية بعنــوان »القصــة الحقيقيــة: العلاقــة مــع ســوريا«.

حرص المتصارعون على
حقائقهــم  وحمايــة  مواقفهــم  تبريــر   
الخاصــة انطاقــاً مــن قاعــدة أن الآخــر عــدو 
ــج  ــذا النه ــز ه ــه«. ويتمي ــن هزيمت ــد م »لا ب
عــن ســمات الصــدام الأخــرى أنــه يأتــي في 

إطــار تبنــي اســتراتيجيات مواجهــة.
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ــون  ــتقلين يتقن ــن مس ــتعانة بمترجمي ــاطة، على الاس ــق، ببس ــة التحق ــدت عملي اعتم
العبريــة. وتبيــن أن التحقيــق المصــور لــم يذكــر منظمــة الدفــاع المدنــي، لا تصريحــا ولا 

تلميحــا.

ــد  ــن أح ــق م ــد انش ــدس كان ق ــاب بمهن ــذا الكت ــرري ه ــد مح ــى أح ــام 2012 التق في ع
المطــارات العســكرية التابعــة لقــوات النظــام شــرق حلــب، وســأله: ربمــا يختلــف الجميــع 
ــار  ــان الأخب ــن تتابع ــار، حي ــت والطي ــن أن ــب، لك ــا في حل ــوي م ــف ج ــة قص ــول طبيع ح
ــدركان تمامــا أن الهــدف مدنــي وليــس عســكريا؟ فأجــاب  ــد أنكمــا ت ــان الصــور، لا ب وتري
المهنــدس: »طرحــتُ هــذا الســؤال على أحــد الطياريــن فــردّ قائــلًا: هــو الأمــر ذاتــه حيــن 
نقصــف إســرائيل. ليــس هنــاك مدنيــون، الجميــع مســتهدفون. ونحــن نحــارب إســرائيل 
على أرضنــا«. مثــل هــذه المبــررات، التــي أســهم إعــلام النظــام الســوري في صناعتهــا، لا 
تُبقــي معنــى للحديــث عــن أي قانــون وأي اتفاقيــة. وهــو أيضــا مــا تفعلــه الحــرب تحــت 
ذريعــة »الحــرب على الإرهــاب«. وثمــة نمــاذج كثيــرة، مــن خــلال تعليقــات هنــا وهنــاك، 
تطالــب قــوات النظــام بإبــادة قريــة هنــا أو قصــف كيمــاوي هنــاك. على أســاس »إنهــم 

جميعــا أعــداء، لا يوجــد أبريــاء«. 
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النموذج السابع: التمييز 

مــن الطبيعــي أن تداعيــات الصــراع أو الحــرب، إنســانيا وأخلاقيــا، غيــر مقبولــة. والإدانــة 
واجبــة بمعــزل عــن هويــة الضحيــة أو القاتــل. إلا أن التمييــز في الحــرب أو الصــراع يُســتثمر 
لجعــل الإدانــة في اتجــاه واحــد، أي أنــه لا يوجــد ضحايــا في الطــرف الآخــر، ولــو اســتدعى 

ذلــك مــن أحــد الأطــراف اســتيراد ضحايــا 
الطــرف الآخــر واعتبارهــم ضحايــاه. وهنــا، 
تحــت مظلــة التمييــز، يجــري تــداول كــم 

ــة. ــار الكاذب ــر مــن الأخب كبي

كاتبــة  نشــرت   2016 نيســان/أبريل  في 
ــوا  ــم قتل ــت إنه ــا قال ــوراً لضحاي ــورية ص س
جــراء قصــف مصــدره المعارضــة الســورية 
ــم  ــف »ع ــتنكرة: كي ــت مس ــلحة، وكتب المس
ــة  ــة والديمقراطي ــة والحري ــوا بالعدال تطالب

ــربوا دم«. ــوار، اش ــا ث ي

وتبيــن أن الصــور التــي اســتخدمتها الكاتبــة 
ــف  ــراء قص ــوا ج ــا قتل ــهيرة لضحاي ــور ش ص

ــم يصبحــوا »ضحايــا« إلا حيــن تبدلــت  ــا ل قــوات نظــام الأســد الــذي تؤيــده، إلا أن الضحاي
ــل«. ــة »القات هوي

الصــراع  أو  الحــرب  في  التمييــز 
يُســتثمر لجعــل الإدانــة في اتجــاه 
واحــد، أي أنــه لا يوجــد ضحايــا 

ــر ــرف الآخ في الط
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النموذج الثامن: صراع الهوية

ينشــأ صــراع الهويــة مــن الــذات المهــددة، أفــراداً وجماعــات. ويتســبب هــذا الصــراع في 
التمتــرس وراء الهويــة، واعتبــار الآخــر عــدواً، والمعركــة معــه معركــة وجوديــة، ولا بــد مــن 
القضــاء عليــه. لــذا فالحلــول الوســط لا تجــدي نفعــا في مثــل هــذه الصراعــات. واخترنــا 
ــه أعــم وأشــمل، إذ تدخــل فيــه أيضــا الصراعــات العرقيــة والدينيــة،  ــح لأن هــذا المصطل

وكذلــك التعصــب الثقــافي.

لــم يحــدث في ســورية أن وصــل الانقســام على أســاس هوياتــي إلــى مراحــل متقدمــة 
كمــا يحــدث حاليــا في تأجيــج الصــراع العربي-الكــردي. ورغــم غيــاب هــذا الانقســام مــع 
بدايــة الثــورة، التــي شــكلت حالــة تضامنيــة فــوق هوياتيــة، إلا أن الصراعــات المســلحة، 

والتدخــلات، شــجعت على توتيــر هــذا الانقســام وتفجيــره نزاعــات وصراعــات.

إن عمليــة بنــاء ســور حــول مدينــة ليســت أمــراً قــد يخفــى أو يُدلَّــل عليــه بصــورة، لأن 
ــة  ــراع الهوي ــرة. إلا أن ص ــائية الكبي ــروعات الإنش ــن المش ــدّ م ــدر يع ــذه الج ــل ه ــاء مث بن
قــد يطمــس كل المعطيــات المنطقيــة ويفتــح البــاب للأخبــار الزائفــة. مثلمــا جــرى عنــد 
تــداول صــور قيــل إنهــا لبنــاء تركيــا جــداراً حــول مدينــة عفريــن بهــدف عزلهــا. وتبيــن 
لاحقــا أن الصــورة لجــدار أقامتــه تركيــا فعــلًا لكــن على طــول حدودهــا مــع ســورية بمئات 

الكيلومتــرات، وبــدأت ببنائــه قبــل تــداول الصــورة بثــلاث ســنوات.
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النموذج التاسع: العدوان

يشــكل العــدوان أحــد أهــم ســمات الحــرب. وهــو جملــة أفعــال ماديــة ومعنويــة تنســف 
حقــوق الآخــر بشــكل تــام وتنتــج الأذى والعنــف المبــرر مجتمعيــا أو حكوميــا.

ــة، تحقــق هدفــا  ــا ســابقا، فــإن ســمات الصــدام تتداخــل. وهــي، في المحصل كمــا ذكرن
رئيســيا يتمثــل في إقصــاء الآخــر بحرمانــه مــن حقوقــه بمــا فيهــا حــق الحيــاة. وضمــن 
ــه عــدو يجــب الخــلاص  هــذه الاســتراتيجية دأب النظــام الســوري على وصــف الآخــر بأن
منــه. إذ إن الحــرب التــي يخوضهــا، وفــق روايتــه وإعلامــه، لــم تتســبب في قتــل مدنــي 
القصــف  مشــاهد  ومــا  واحــد، 
»تمثيــل«.  ســوى  والضحايــا 
ومــن هنــا عمــد إلــى صناعــة 
فيلــم عُــرض في دور الســينما 
ــال إنهــا  ــا ق ضمــن مناطقــه عم
وكأن  »التمثيليــات«.  كواليــس 
ســورية خشــبة مســرح لا مســرح 

ــة. ــرب دامي لح

اللافــت أن مثــل هــذه الأخبــار 
باتجــاه  الجهــود  أو  الزائفــة، 
تزييــف الحقائــق، تتحــول ضمــن 
آلــة  إلــى  العــدوان  منهجيــة 
لتبييــض التزييف وإعــادة إنتاجه. 
مــن  مشــاهد  تلقــف  جــرى  إذ 
الفيلــم المشــار إليــه وتداولهــا 
ــام.  ــة النظ ــد رواي ــا لتأكي خارجي
في  منشــورات  رُصــدت  فقــد 
صفحــات ســوريين في ألمانيــا 
الفيلــم  مــن  تداولــت مشــاهد 
لتمثيليــات  كشــفٌ  أنهــا  على 

المدنــي. الدفــاع 

ــرب  ــمات الح ــم س ــد أه ــدوان أح الع
وهــو جملــة أفعــال ماديــة ومعنويــة 
تنســف حقــوق الآخــر بشــكل تــام 
وتنتــج الأذى والعنــف المبــرر مجتمعياً 

ــاً. أو حكومي
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النموذج العاشر: تجريد الآخر من إنسانيته

الركيــزة الأساســية في ســرديات أطــراف الصــدام هــي تجريــد الآخــر مــن إنســانيته كخطــوة 
ــال  ــبيل المث ــى س ــده. فعل ــف ض ــد والعن ــكال التصعي ــن أش ــكل م ــرر أي ش ــتباقية تب اس
يجهــد إعــلام النظــام الســوري وحلفائــه على تكــرار تقويــض الجانــب الإنســاني لقطاعــات 
هامــة ومؤثــرة مــن معارضيــه، وفي مقدمتهــم المنظومــة الطبيــة والإســعافية، بوصفهما 

الجهــة المتصلــة مــع الآثــار المباشــرة للعمليــات العســكرية وخصوصــا القصــف الجــوي.

إلا أن اللافــت أن عمليــة تجريــد الإنســانية، التــي تطغــى عليهــا صفــة »الجماعيــة« في 
العــادة، تمتــد أحيانــا لتســتهدف أفــراداً بعينهــم. كمــا حــدث في تلفيــق خبــر بخصــوص 
ــكل  ــذي ش ــت، ال ــع الصي ــما« ذائ ــى س ــم »إل ــال فيل ــد أبط ــر كأح ــب ظه ــن حل ــب م طبي
مــادة تســجيلية حملــت إدانــات لقــوات النظــام وحلفائهــا وفي مقدمتهــم روســيا. وصــار 

للفيلــم زخــم أكبــر بعــد حصــده جوائــز عالميــة.

ــي  ــه إرهاب ــب على أن ــزة الخطي ــب حم ــار الطبي ــو إظه ــه ه ــار إلي ــل المش ــر المضل الخب
يلتقــط صــوراً مــع إرهابييــن. وقــد فنــدت منصــة تأكــد هــذا الادعــاء، إلا أن هــذا لــم يمنــع 

ــي. ــلام الموال ــتمراره في الإع اس
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النموذج الحادي عشر: الإبادة الجماعية 

ــة  ــا جه ــوم به ــم، تق ــي منظ ــل جماع ــة قت ــا سياس ــة على أنه ــادة الجماعي ــرف الإب تُع
معينــة ضــد فئــة مــن الشــعب على أســاس ديني، أو عرقــي، أو قومــي بهدف اســتئصالها. 
ــة  ــة خاص ــام 1984 في اتفاقي ــة ع ــة دولي ــا جريم ــدة على أنه ــم المتح ــا الأم وصنفته

دخلــت حيــز التنفيــذ بعــد ذلــك بثلاثــة أعــوام.

يعــد ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضمــن أعلى مســتويات العنــف في الحــرب. ويلجــأ 
إليهــا أحــد أطــراف الصــراع رغبــة في قهــر الآخــر وإنهائــه وتقليــص مــدة الحــرب، نظــراً 

لآثــار الإبــادة الجماعيــة المدمــرة على المســتويات الماديــة والمعنويــة.

وتترافــق تلــك السياســة مــع مبــررات يتكفــل بمعظمهــا التضليــل على المســتوى 
السياســي والإعلامــي. وهــو يقــوم على ركيــزة أساســية تنفــي وقــوع الإبــادة مــن خــلال 

ــوادث. ــق الح ــات وتلفي ــة المعلوم ــر بفبرك ــرف الآخ ــام الط اته
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يــكاد هــذا التوجــه يشــكل أهــم 
ــوري.  ــام الس ــردية النظ ــات س مكون
مــن  أكثــر  ضمــن  يجهــد،  وهــو 
مســتوى، بالتعــاون مــع حلفائــه، 
على نفــي ارتــكاب جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة، حتــى وإن كان مصــدر 
المعلومــة وكالــة أنبــاء عالميــة.

الأنبــاء  وكالــة  فنــدت  فقــد 
وكالــة  أول  وهــي  الفرنســية، 
أيار/مايــو 2018، مــا  عالميــة، في 
ــة  ــلام موالي ــائل إع ــه وس ــت ل روج
ــزرة  ــوع مج ــي وق ــن نف ــام ع للنظ
آب/ في  حلــب  مدينــة  في 

ــة خرجــت  أغســطس عــام 2016، مــن خــلال التدليــل على الفبركــة بإظهــار صــورة طفل
ــة. ــور مختلف ــة في ص ــي الهيئ ــال مختلف ــة رج ــا ثلاث ــاض يحمله ــت الأنق ــن تح ــو م للت

ــور  ــط الص ــة التق ــور الوكال ــا، أن مص ــت التقاطه ــور وتوقي ــة بالص ــة، مدعم ــت الوكال وبين
خــلال دقائــق. إذ تكفــل رجــل الدفــاع المدنــي، بعــد انتشــال الطفلــة مــن تحــت الأنقــاض، 

بتســليمها لمتطــوع يعمــل في الخــط الثانــي، والــذي ســلمها، بــدوره، للمســعف.

ــا  ــرف على أنه ــة تع ــادة الجماعي  الإب
منظــم،  جماعــي  قتــل  سياســة 
ــة  ــد فئ ــة ض ــة معين ــا جه ــوم به تق
ــي، أو  ــاس دين ــعب على أس ــن الش م
عرقــي، أو قومــي بهــدف اســتئصالها
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دوافع التضليل في مناطق الصدام
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لا نجانــب الصــواب، على الأرجــح، حيــن نقــول إن الإعلاميْــن، الجديــد والكلاســيكي، يمثلان 
ــاء منظومــة  ــوم المصــدر الأول، دون منافــس حقيقــي، لتشــكيل وعــي الجمهــور وبن الي

مواقفــه أو خياراتــه.

ــة التصالحيــة  ــدور تبعــا لاســتقرار المجتمعــات وتماســكها والحال ــد هــذا ال ويتفــاوت عائ
ــادل،  ــط متب ــاك ضب ــون هن ــة. إذ يك ــا الجامع ــم العلي ــن القي ــار م ــا في إط ــن أفراده بي
ــة  ــن المهني ــار م ــدوداً في إط ــر ح ــا الآخ ــه كلٌّ منهم ــزم في ــع، يُل ــلام والمجتم ــن الإع بي

والمســؤولية الاجتماعيــة.

لكــن المعادلــة الســابقة يشــوبها اختــلال في المجتمعــات المنقســمة، يتســع مــع توســع 
الانقســام، ويبلــغ ذروتــه مــع الهــزات الكبــرى مــن النزاعــات والصراعــات والحــروب. وهنــا 
تكــون فرصــة انقيــاد المجموعــات البشــرية -الأطــراف- للإعــلام الموجــه أكبــر. والتاريــخ 
الحديــث حافــل بأســاليب اســتثمار التضليــل الإعلامــي والخلافــات الثقافيــة والاختلافــات 
العرقيــة أو الدينيــة والحــض على الكراهيــة لتكــون أداة مثلــى لتأجيــج الصراعــات أو وقــود 

حــروب داميــة. بمعنــى أن الإعــلام نفســه تحــول إلــى أداة للقتــل.

وأرجعــت كثيــر مــن الدراســات عوامــل الانتقــال بيــن أشــكال الصــدام إلــى مصــادر عــدة، 
أبرزهــا شــدة وحجــم الشــكاوى ومواقــف التذمــر، وإدراك الأطــراف لاختلافاتهــم وتطلعاتهــم 
ومواقفهــم تجــاه بعضهــم. وأيضــا، وهــو الأهــم، حجــم التفاعــل المباشــر والاتصــالات التــي 

تملكهــا الأطــراف، مترافقــة مــع مســتوى التعبئــة السياســية والتنظيــم.

وبنــاء على مــا ســبق، وممــا أوردنــاه في أشــكال الصــدام ومراحلــه البينيــة، يمكــن 
ــكل  ــن ش ــدام م ــور الص ــول وتط ــن دورة تح ــل، ضم ــلام/ التضلي ــع الإع ــض على موق القب
ــق  ــن المناط ــرك ضم ــي يتح ــل الإعلام ــإن التضلي ــة ف ــارب العملي ــق التج ــر. ووف ــى آخ إل
ــد  ــة والتأجيــج والتصعي ــر والتغذي ــة والبينيــة بيــن كل مرحلتيــن، في حــالات التوت اللدن

ــي: ــوذج التال ــق النم ــلات، وف ــي الانف ــرب وه ــر في الح ــة الأخط ــم المرحل ث
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بالنظــر إلــى النمــوذج الســابق يمكــن تصنيــف دوافــع التضليــل الإعلامــي، تبعــا لموقعــه 
ضمــن مراحــل أو أشــكال الصــدام، وفــق الفئــات التاليــة:



47 46

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التصنيــف وفــق فئــات/ مســتويات سيشــكل الحامل الرئيســي 
في تفــاوت خطــورة المعلومــات المضللــة. وهــو مــا شــكل ركيــزة في بنــاء منهجيــة منصة 
ــه تجــدر الإشــارة، في هــذا المقــام،  ــل. إلا أن ــا بالتفصي ــي سنســتعرضها لاحق ــد، والت تأك
إلــى تداخــل ســمات الصــدام ودوافــع التضليــل في مناطــق الصــدام باعتبارهمــا صنويــن. 
ــل لا  ــع التضلي ــإن دواف ــا ف ــل، وأيض ــع التضلي ــد دواف ــجع على تولي ــدام تش ــمات الص فس

تخلــو طياتهــا عمــا ذكــر ســابقا في ســمات الصــدام.
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نماذج توضيحية 

الدافع: رفع التوتر/ تعزيز الانقسام

يســعى أطــراف الصــراع إلــى تعزيــز ســرديتهم بشــتى الســبل. ومنها اســتثمار الانقســامات 
في مجتمعاتهــم، حتــى إن لــم تكــن هــذه الانقســامات مــن الســمات العامــة للصــراع. كمــا 
يحــدث في الصــراع بيــن النظــام الســوري والثــوار، إذ تســعى بعــض الجهــات إلــى تأصيــل 

هــذا الصــراع انطلاقــا مــن مســوغات دينيــة ومذهبيــة.

فعلــى ســبيل المثــال، تداولــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي قصيــدة نُســبت إلــى الشــاعر 
الســوري المعــروف أدونيــس، تضمنــت عبــارات مباشــرة تعبّــر عــن موقــف طائفــي محــض، 
لتأكيــد أن جميــع العلوييــن يؤيــدون النظــام انطلاقــا مــن أســباب مذهبيــة فقــط. بمعنى 
إن كان هــذا كلام شــاعر مرمــوق فكيــف الحــال مــع جحافــل المؤيديــن المنخرطيــن في 

قــوات النظــام؟!

ــار المــدن بــؤس  اللافــت أن أدونيــس نفــى نســبة هــذه القصيــدة إليــه في كتابــه »غب
ــى  ــدة، إل ــا القصي ــا. واصف ــددة بتزويره ــة مح ــم جماع ــام 2015، واته ــادر ع ــخ« الص التاري

ــة. ــة وعقلي ــة لغوي ــق، بأنهــا كارث ــع التلفي ــب دواف جان

وفي هــذا الإطــار لــم تتوقــف، في المقابــل، محــاولات إظهــار الثــورة الســورية ضــد نظــام 
الأســد على أنهــا ثــورة مذهبيــة، الأكثريــة ضــد أقليــة، رغــم انخــراط ســوريين مــن مختلــف 
الأطيــاف، الدينيــة والمذهبيــة والعرقيــة، في بداياتهــا. ولكــن منــذ البدايــات أيضــا اعتبــر 
النظــام مناوئيــه جميعهــم »جماعــات ســلفية إرهابيــة«. وهــو مــا يفســر، على ســبيل 

صفحــات  تــداول  المثــال، 
أو  للنظــام  مواليــة  إخباريــة 
ــباط/ ــوراً، في ش ــه ص ــة ل تابع

فبرايــر 2019، قالــت إن مقاتــلًا 
ــف  ــلال قص ــا خ ــيا التقطه روس
مدينــة  على  »الإرهابييــن« 
الأكثريــة  ذات  الســقليبية 
ــد  ــة تأك ــيحية. إلا أن منص المس
اســتطاعت التحقــق مــن المــادة 
الصــور  أن  وأثبتــت  المصــورة 
ــرقي  ــة في ش ــة ومُلتقط قديم

ســورية. في  لا  أوكرانيــا 
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الدافع: تغذية النزاع

ــة مكانتــه القويــة  ــى المعلومــات المضلل كمــا أشــرنا في وقــت ســابق، يحتــل اللجــوء إل
ــزاع. ــة الن ــة تغذي ضمــن المراحــل البينيــة للانتقــال بيــن أشــكال الصــدام، وفي حال

فقبــل أن يتطــور الصــدام بيــن فصائــل المعارضــة الســورية ووحــدات الحمايــة الكرديــة، 
ســوريا  لقــوات  الرئيــس  المكــون 
مــواد  تــداول  جــرى  الديمقراطيــة، 
تدعــم التدليــل على وجــود تحالــف 
بيــن القــوات الكرديــة وقــوات النظــام، 
ــرة في  ــراط الأخي ــلال انخ ــا خ خصوص
المناطــق  ضــد  مفتوحــة  معركــة 

الخارجــة عــن ســيطرتها.

ادعــاء  المــواد  هــذه  جملــة  ومــن 
وجــد مكانــا لــه على مواقــع التواصــل 
الطــرف  حســابات  في  الاجتماعــي 
الآخــر رغــم أنــه غيــر منطقــي. وتضمن 
ترشــح رئيســة المجلــس التنفيــذي 

لــلإدارة الذاتيــة في عفريــن، الواقعــة حينهــا تحــت ســيطرة الوحــدات الكرديــة، لانتخابــات 
ــه. ــدم صحت ــن ع ــا تبي ــو م ــوري. وه ــام الس ــع للنظ ــعب التاب ــس الش مجل

اللافــت أن منابــع الادعــاء لــم تكــن صفحــات وحســابات معارضيــن بــل مؤيديــن للنظــام. 
ــن حرصــه على تغذيــة النــزاع بيــن الوحــدات الكرديــة والمعارضــة لأن في  وهــو مــا يبيّ

ذلــك مكاســب سياســية وعســكرية تصــب في مصلحتــه، وهــو مــا ثبــت لاحقــا.
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الدافع: تأجيج الصدام

ربمــا كانــت شــيطنة الآخــر أبســط وصــف لآليــات تأجيــج الصــدام. إذ يجهــد كلٌّ مــن أطــراف 
ــل الســعي  ــة أمــده، ب ــررات تثبيــت الصــدام وإطال الصــدام على إلبــاس الطــرف الآخــر مب

إلــى مفاقمتــه واشــتعاله حربــا.

ــق بالعلامــة  ــال، نشــر صحفــي على حســابه في الفيســبوك، والموث وعلى ســبيل المث
ــا تفجيــر وقــع  الزرقــاء، خبــراً، ينقلــه عــن مصــدر حقوقــي مُجهّــل، يفيــد أن أحــد ضحاي
ضمــن مناطــق ســيطرة المعارضــة، وحصــد مدنييــن، هــو قيــادي في داعــش، مــع صــورة 

لرجــل ذي لحيــة طويلــة.

وفي الخبــر المشــار إليــه، المنشــور في أيلول/ســبتمبر 2020، في ذروة الصــدام بيــن 
ــداول  ــة، ت ــوات الكردي ــة والق المعارض
الاتحــاد  لحــزب  مؤيــدون  ناشــطون 
الديمقراطــي PYD ادعــاء يقــول إن 
عفريــن  مدينــة  في  وقــع  تفجيــراً 
)التــي كانــت قبــل الحادثــة بوقــت 
قريــب تحــت ســيطرة الحــزب( ونتيجــة 
التفجيــر أُصيــب أحــد قــادة داعــش. 
كــث  رجــل  بصــورة  الادعــاء  وأُرفــق 
اللحيــة مضرجــا بالدمــاء. كان نشــر مثل 
ــات  ــار تعليق ــا لانتش ــر كافي ــذا الخب ه
وبــث مــزاج يمنــع التعاطــف مــع أي 
الآخــر،  الطــرف  لــدى  يُقتــل  مدنــي 

لأنـ«هــم« ليســوا إلا »دواعــش«.

أجــرت منصــة تأكــد تحقيقــا في هــذا 
صاحــب  أن  إلــى  وتوصلــت  الصــدد. 
الصــورة ليــس فقــط لا ينتمــي إلــى 

تنظيــم داعــش، بــل حصلــت على وثائــق تثبــت أنــه قاتــل داعــش خــلال معــارك ريــف 
حلــب. لكــن تعزيــز صــورة ذهنيــة انطلاقــا مــن موقــف مــا، دينــي أو سياســي أو عرقــي، لا 
حــدود لــه في مناطــق الصــدام، وإن كان المصــدر صحفيــا حســابه موثــق، وقــد تعتمــد 

على معلوماتــه وســائل إعــلام أو منظمــات حقوقيــة.



51 50

 الدافع: أداة للقتل 

في عــام 2015 تداولــت منصــات مقربــة مــن نظــام الأســد فيديــو، لــم يلبــث أن تــم تداولــه 
ــون  ــا )الل ــا برتقالي ــدون زي ــال يرت ــة، يُظهــر مجموعــة أطف ــات أجنبي في منصــات ومدون
الــذي اختــاره تنظيــم داعــش لأســراه قبــل قتلهــم( داخــل قفــص حديــدي وســط شــارع 
مدمّــر، مــع تعليــق مفــاده أن »الإرهابييــن« في غوطــة دمشــق وضعــوا هــؤلاء الأطفــال 

في الأقفــاص لاســتخدامهم كــدروع بشــرية.

ــدف  ــتعلة به ــرب المش ــار الح ــدوان في إط ــر الع ــى تبري ــواد إل ــذه الم ــل ه ــدف مث ته
ــب  ــن جان ــتخدامهم م ــببه اس ــن س ــن المدنيي ــل م ــاب. أي أن أي قتي ــن العق ــلات م الإف
ــاء  ــوري، إلق ــام الس ــردية النظ ــرر، في س ــق يب ــذا منط ــرية. وه ــدروع بش ــلحين« ك »المس

ــى. ــلاحا أعم ــا س ــا بوصفه ــرم دولي ــلاح مح ــا س ــم أنه ــرة، رغ ــل المتفج البرامي

ــا  ــة دوم ــم في مدين ــط يقي ــه ناش ــة، التقط ــو، في الحقيق ــام أن الفيدي ــر للاهتم المثي
بغوطــة دمشــق الشــرقية، والواقعــة حينئــذ تحــت ســيطرة المعارضة الســورية المســلحة. 
ر خــلال نشــاط احتجاجــي للفــت الأنظــار إلــى مــا يتعــرض لــه الأطفــال مــن  والفيديــو صُــوِّ

قصــف وتجويــع منهجــي مــن جانــب قــوات النظــام.
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الدافع: الإفات من العقاب 

عندمــا تكــون مكافحــة التضليــل تضليــلًا، والتحقــق مــن المعلومــات إمعانــا في التزييــف، 
ــع  ــة لا ينف ــن جريم ــه م ــة نفس ــاول تبرئ ــرب يح ــا في الح ــرفٍ م ــدل على أن ط ــذا ي فه

معهــا الإنــكار التــام.

فقــد كذّبــت وزارة الدفــاع الروســية خبــر اســتهداف أحــد المستشــفيات في حلــب إبــان 
الحملــة العســكرية العنيفــة عليهــا عــام 2016. ودعمــت ادعاءهــا بصــور للمشــفى لتقــول 

إن التخريــب موجــود قبــل الخبــر الــذي اتهــم روســيا بقصفــه.

راجعــت منصــة تأكــد الصــور. ومــع تحليــل يمــزج بيــن التحقيــق مــن المصــادر المفتوحــة 
والمتابعــة الميدانيــة، خلصــت إلــى أن المشــفى اســتهدف أكثــر مــن مــرة، وهناك آثــار دمار 
ظهــرت في الصــور الحديثــة ولــم تظهــر في القديمــة، في تأكيــد على خبــر الاســتهداف، 
بــل ومعــه تثبيــت وزارة الدفــاع بنفســها الاســتهداف المتكــرر. والســؤال المنطقــي الــذي 
ــر صحيــح فمــاذا عــن  ــد غي ــر الاســتهداف الجدي ــو كان خب ــوزارة هــو: ل ــه ال ــم تجــب عن ل

الاســتهداف القديــم؟
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نمو الصدام 

ــر  ــر عب ــى آخ ــكل إل ــن ش ــه م ــدام وانتقال ــو الص ــن نم ــة بي ــان العلاق ــة لتبي ــا دراس أجرين
ــة نموذجيــة  ــك مــن خــلال حال ــة. وذل المراحــل البينيــة وبيــن زخــم المعلومــات المضلل
ــذ  ــة من ــة الكردي ــدات الحماي ــا وح ــيطر عليه ــت تس ــي كان ــن«، الت ــة عفري ــي »منطق ه
عــام 2012 إلــى آذار/مــارس 2018. وتدرجــت العلاقــة بيــن الوحــدات الكرديــة والمعارضــة 

ــى الحــرب. ــزاع والصــراع وصــولًا إل ــى الانقســام والن الســورية مــن التنســيق إل

ــا عينــة نموذجيــة مــن المــواد المنجــزة في منصــة تأكــد بيــن تاريخــي نيســان/ اخترن
أبريــل 2016 ونيســان/أبريل 2021. وتتألــف العينــة مــن 53 مــادة هــي جميــع المــواد التــي 

جــرى التحقــق منهــا في منصــة تأكــد عــن المنطقــة. وكانــت النتائــج كمــا يلــي:
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وفي ما يلي مخطط نمو التضليل/ الصدام في عفرين: 

ــة،  ــن النموذجي ــة عفري ــاء على حال ــل الُمســتنتج بن مــن مخطــط نمــو الصــدام والتضلي
نجــد أن معــدل تواتــر وزخــم الأخبــار المضللــة بعــد الحــرب أعلى منــه حتــى في مرحلــة 
الصــراع. وهــو مؤشــر هــام وحيــوي، ويعــد مدخــلًا لا بــد منــه لدراســة دور التضليــل 
الإعلامــي في اســتدامة الصــراع. وهــي مرحلــة أعلى مــن الصــراع وأقــل مــن الحــرب، إلا أن 
التوتــر فيهــا يكــون أعلى وأخطــر مــن التوتــر الــذي يؤجــج الصــراع وينقلــه إلــى مرحلــة 

الحــرب.

نمو التضلیل وتطور الصدام | نموذج عفرین

نــــزاع
مـابین ٢٠١٢ و ٢٠١٦

صــــراع
مـابین ٢٠١٦ و ٢٠١٨

حـــــرب
مـابین ینایر وإبریل ٢٠١٨

مابعد الحرب
مـابین إبریل ٢٠١٨ وإبریل ٢٠٢١

اد
لمو

د ا
عد

صراع مابین
٢٠١٦ و٢٠١٨

حرب مابین ینایر
وإبریـــــل ٢٠١٨

مـابعد الحـــرب مابیـن
إبریل ٢٠١٨ وإبریل ٢٠٢١



55 5455 54

مكافحة التضليل في مناطق الصدام 
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ــا  ــا، وم ــاء م ــة أو ادع ــة معلوم ــف طبيع ــة في توصي ــة واضح ــة؟ ثنائي ــة أم كذب حقيق
يترتــب على ذلــك مــن قــرارات أو مواقــف ســليمة. يحــدث هــذا، إلــى حــد بعيــد ومعقــول، 
إن كان التحقــق يجــري في فضــاء مجتمــع مســتقر. إلا أن الأمــر يغــدو أكثــر تعقيــداً، وأحيانا 

في  الغرائبيــة،  في  مغرقــا 
المجتمعــات المنقســمة حيــث 
ــات  ــات والصراع ــدام/ النزاع الص

ــروب. والح

ثمــة  ســبق،  لمــا  وتفســيراً 
ــليط  ــر تس ــن الجدي ــاحة م مس
ــاحة  ــي المس ــا، ه ــوء عليه الض
وقــد  الحقيقــة.  وراء  الكامنــة 
اختــار المخــرج الأميركــي أنــدرو 
ــا  ــح عنوان روسّــي هــذا المصطل
الحقيقــة.. وراء  »مــا  لفيلمــه 

كلفــة الأخبــار الزائفــة«. وقــد 
حفــر عميقــا في هــذا الصــدد. 
وراء  مــا  أن  إلــى  وخلــص 

الحقيقــة هــي كذبــة تســتند إلــى بيانــات حقيقيــة. مؤكــداً أن هــذا تحديــداً ما يُســتعمل 
في الأخبــار الزائفــة. واســتنتج أن محاربــة القصــص الكاذبــة تجعلهــا أكثــر إمكانيــة للتبني 
وأســرع انتشــاراً. ثــم، وببراعــة، لخــص أن هــؤلاء -وفي حالتنا هــم المنحازون- يصنعــــــون 

الحقيقــة الخاصــة بهــم.

وفي ما يلي رسم توضيحي لصناعة واقع زائف:

التحقــق في مناطــق الصــدام مقارنة 
يكــون  المســتقرة  بالمجتمعــات 
أكثــر خطــورة وصعوبــة و تعقيــدا 

وغرائبيــة

نمو التضلیل وتطور الصدام | نموذج عفرین
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حرب مابین ینایر
وإبریـــــل ٢٠١٨

مـابعد الحـــرب مابیـن
إبریل ٢٠١٨ وإبریل ٢٠٢١
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ــدم  ــتوى متق ــن مس ــداً ضم ــدام، وتحدي ــق الص ــا في مناط ــكالية ذروته ــذه الإش ــغ ه تبل
منــه في الصــراع أو الحــرب. إذ يجنــح جمهــور كل طــرف إلــى تحصيــن حقائقــه الخاصــة. 
وهنــا يغــدو التضليــل الإعلامــي أكثــر مناعــة، انطلاقــا مــن أن التضليــل، كــي يكــون ناجحــا 
وفعــالًا، يقتضــي واقعــا زائفــا يحــل مــكان الحقيقــة وينكــر في آن واحــد وجودهــا، وهــو 
مــا يهيــئ انســداداً يقلــل مــن جــدوى التحقــق ونجاعــة وضــوح ثنائيــة الحقيقة-الكذبــة. 
بــل قــد تُنتــج مناعــة التضليــل هــذه فــرزاً يطــال الصحفييــن المعنييــن والعامليــن في 
ــا يكــون  ــة، ربم ــرز، للمفارق مجــال التحقــق ووضعهــم في معســكر الآخر-العــدو. وهــو ف
الأمــر الوحيــد الــذي قــد يتفــق عليــه أطــراف الصــدام. وهنــا يُســتحضر توصيــف البيئــة-
ــة أحــد الصحفييــن وفــق هــذا  ــاخ العمــل، في مناطــق الصــدام المســتمد مــن مقارب من

المســتوى لجهــة أن الأخبــار الكاذبــة تبــدو مثــل الاســتحمام بالقمامــة.

يجنح جمهور كل 
طــرف إلــى تحصيــن حقائقــه الخاصــة. وهنــا 
مناعــة،  أكثــر  الإعامــي  التضليــل  يغــدو 
انطاقــاً مــن أن التضليــل، كــي يكــون ناجحــاً 
ــكان  ــل م ــاً يح ــاً زائف ــي واقع ــالًا، يقتض وفع

ــوده ــد وج ــر في آن واح ــة وينك الحقيق
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صحافة التحقق وصحافة السام
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كثــرت، في الآونــة الأخيــرة، طروحــات مثــل »الصحافــة الحساســة للنزاعــات« أو »صحافــة 
ــاعداً في  ــؤدي دوراً مس ــي ت ــة الت ــك الصحاف ــلام، تل ــج الس ــق برنام ــي، وف ــلام«. وه الس
ــزاع  ــتمرار الن ــزة لاس ــائكة أو المحف ــات الش ــب الموضوع ــلال تجن ــن خ ــلام م ــة الس عملي

والعنــف.

اســتقطب هــذا الطــرح الكثيــر مــن المعنييــن بمجالــي الإعــلام والســلام على الســواء. في 
حيــن يــرى فريــق آخــر أن صحافــة الســلام لا تتجــاوز كونهــا طرحــا مثاليــا يجــافي واقــع 
ــلام  ــاء الس ــارين، أي بن ــي المس ــة تلاق ــي إمكاني ــدة، دون نف ــات المعق ــروب والصراع الح

والفعاليــة الإعلاميــة لصحافــة تــؤدي دورهــا.

ــن؟  ــر فعــلًا؟ والأهــم كيــف وأي الســؤال هــو: هــل يمكــن أن يلتقــي المســاران آنفــا الذك
ــأن  ــابقا بش ــه س ــا إلي ــا خلصن ــث أولًا عم ــباهها نبح ــئلة وأش ــذه الأس ــن ه ــة ع وللإجاب
ــي  ــراع. وه ــراف الص ــن أط ــرف م ــاه كل ط ــف يتبن ــع مزي ــى واق ــؤدي إل ــي ت ــل الت العراقي
عراقيــل تســعى إلــى تخفيــف جــدوى بــث الحقائــق، وتحويــل مســارها لتســاهم الحقائــق 
نفســها، إلــى جانــب الأخبــار الكاذبــة، في تعزيــز الزيــف، البيئــة المثاليــة لإنتــاج مزيــد مــن 

ــي تأجيــج الصــراع وتوحــش الحــروب. التضليــل، وبالتال

ــات نرجــو صوابيتهــا، مــن خــلال، أولًا، إســباغ صفــة  ــى مقارب نســعى في هــذا الإطــار إل
عامــة على مجتمــع تمــور فيــه مختلــف أشــكال النزاعــات والصراعــات والحروب. فهــو، دون 
شــك، مجتمــع خطــر. وقــد بحــث عالــم الاجتمــاع الألمانــي أولريــش بيــك في ديناميــات 
ــتركة  ــاحات مش ــة مس ــا، إلا أن ثم ــياقنا هن ــق س ــياق يطاب ــن في س ــم تك ــر. وإن ل الخط

يُبنــى عليهــا.

مــن المناســب الانطــلاق مــن تشــريح حالــة التضامــن بيــن جماعــة مــا، وهــي صفــة بــارزة 
في المجتمعــات المنقســمة. وتكــون حالــة تضامنيــة ســلبية دفاعيــة تُنســج مــن خيــوط 
الخــوف. ووفــق بيــك، يتحــول التضامــن في ظــروف الخــوف إلــى قــوة سياســية. والســؤال 
هنــا هــو: هــل لمعلومــة مــا معاكســة لســردية »جماعــة الخــوف« أن تضعضــع اســتقرارها 

وتماســك أفرادهــا؟

الإجابــة عــن هــذا الســؤال متعــددة الأوجــه. ينطلــق أحدهــا مــن أن اعتراضــات جمهــور 
الجماعــة -الــرأي العــام- ومخاوفهــا ومقاومتهــا ليســت إلا »مشــكلة معلومــات محضــة«، 

أي أنهــم ســيجنحون إلــى الهــدوء إن عرفــوا مــا يكفــي.

يعيدنــا هــذا إلــى مركزيــة المعلومــة، خصوصــا مــع زخــم حضــور مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وتنمــو مكانــة المعلومــة هنــا، جنبــا إلــى جنــب، مــع التضليــل. إنهمــا جــزء 

ــا. ــن حياتن ــي م أساس
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ــة. وقــد قيــل ســابقا إن المعرفــة تبــدد الخــوف. ومــن  علاقــة الخــوف والمعلومــة ضدي
ــح أو  ــن كب ــول م ــق المأم ــا في تحقي ــد تمام ــد لا تفي ــلام ق ــة الس ــدو أن صحاف ــا يب هن
حــل النزاعــات المعقــدة والمركبــة، لأنهــا تعتمــد، وفــق بعــض التصــورات، على الحجــب 
في عالــم مفتــوح. فالحجــب يتناقــض أولًا مــع ضرورة-حتميــة الحصــول على المعلومــة، 
وثانيــا فــإن الحجــب ذاتــه -أو الســكوت- يكــون في كثيــر مــن الأحيــان جمــراً تحــت نــار 
صــراع مكبــوت، وخصوصــا في عصرنــا هــذا الــذي يتجنــب فيــه أي طــرف التعبيــر عــن ذاته 
بوضــوح. وخصوصــا في الصراعــات ذات البعديــن، العرقــي والدينــي، المغلفــة بشــعارات 

وطنيــة. وهــو مــا ينتــج عــادة حلــولًا موضعيــة يجــري فيهــا ترحيــل الأزمــات لا حلهــا.

وعلى مســتوى أقــل نــرى كثيريــن يدافعــون، وبشــكل واضــح، عــن الحاجــة إلــى مواجهــة 
المعلومــات المضللــة. والأحــرى إذاً أن يكــون الدفــاع أشــد كلمــا اشــتدت الخطــورة، أي ضمــن 
مســتوى الصــراع/ الحــرب. ممــا يعــزز أن الطريــق الأصعــب لكــن الأنجــع إلــى الســلام هــو 

طريــق كبــح المعلومــات المضللــة، بــل وأدهــا إن أمكــن.

ــوان  ــة بعن ــع قــرن، ورقــة بحثي ــا لنحــو رب ــذي عمــل مراســلًا حربي ــن، ال ــد لوي قــدّم دافي
»صحافــة جيــدة أو صحافــة الســلام«، يــرى فيهــا أن عمــل المراســل هــو تغطيــة الأحــداث 
وليــس صناعــة الســلام. بــل ويعتقــد أن الصحفــي الــذي يذهــب باتجــاه لعــب دور صانــع 

الســلام يخــذل جمهــوره لعــدم التزامــه بمهمتــه الإخباريــة.

إلا أن مــا ســبق ليــس نفيــا للحاجــة إلــى صحافــة ســلام، وخصوصــا تلــك المعتمــدة على 
أدوات تحليــل النــزاع، والمرتكــزة على هــدف الوصــول إلــى الحقيقــة بمواجهــة الأجنــدات 
والأخبــار الزائفــة. وهــو مــا يعــزز مــا ورد ســابقا مــن أن هنــاك نقطــة يلتقــي فيهــا مســارا 
بنــاء الســلام والفعاليــة الصحفيــة. وهــي، هنــا، الصحافــة القائمــة لا على بــث الحقائــق 
ــع.  ــف هــذا الواق ــب المهــددة بتزيي ــد الأكاذي ــل وتفني ــا هــو، ب ــع كم ــار الواق فقــط وإخب

صحافــة يُشــترط معهــا فائــض مــن الصبــر والعنــاد، والتكــرار.

في تجربــة التحقــق مــن المعلومــات في ســورية، انطلاقــا مــن عمــل منصــة تأكــد، ظهــر 
اســتنتاج يُبنــى عليــه، يتمثــل في أن التحقــق مــن المعلومــات تلزمــه الديمومــة والزخــم 
ــر أي  ــر حش ــض عب ــاولات التقوي ــه بمح ــا تواجَ ــادة م ــات ع ــه. لأن البداي ــي أكل ــى يؤت حت

محاولــة مســتقلة للتحقــق مــن المعلومــات في خنــدق الآخر-العــدو.

ــتقات  ــدى مش ــا إح ــر، بوصفه ــد الأخي ــها، في العق ــت نفس ــق فرض ــة التحق ــن صحاف لك
ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــار، جنب ــرف الأخب ــا في غ ــا مكين ــها مكان ــدت لنفس ــة، ووج الصحاف

ــة.  ــام التقليدي الأقس

وهــي، في النهايــة، جنــس صحفــي لــه مــا لــه وعليــه مــا عليــه. ولا يكــون ضمــن مســتوى 
ــة  ــى صحاف ــراع إل ــراف الص ــض أط ــأ بع ــا يلج ــادة م ــا. إذ ع ــة ذاته ــى للغاي ــد، ولا حت واح
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ــف  التحقــق لتوظيفهــا في منحــى معاكــس تمامــا، في مفارقــة كبيــرة. بمعنــى أن توظَّ
صحافــة التحقــق لممارســة المزيــد مــن التضليــل.

ومــن هنــا تبــدو الحاجــة كبيــرة إلــى استشــراف الشــروط الواجــب توافرهــا في صحافــة 
ــروط لا  ــذه الش ــن ه ــزء م ــابقا. ج ــورة س ــة المذك ــا الأصيل ــى أهدافه ــول إل ــق للوص التحق
يتجــاوز شــروط الصحافــة التقليديــة المهنيــة، وجــزء آخــر مســتنبط مــن التجــارب. وفي 

مــا يلــي عشــرة شــروط رئيســية: 

وإضافــة إلــى ضــرورة توافــر شــروط صحافــة التحقــق الجيــدة فــإن واقــع التجــارب يشــير 
إلــى ضــرورة أن يبحــث العاملــون في مجــال التحقــق عــن شــركاء على ثلاثــة مســتويات؛ 
الأول ضمــن المنظمــات المعنيــة بالســلام وتحقيــق الاســتقرار، والثانــي بيــن الصحفييــن 
الأفــراد والمؤسســات المســتقلة العامليــن في مجــال التحقــق، والثالــث هــو الرهــان على 
إحــداث اختــراق ضمــن جمهــور أطــراف الصــراع مــن خــلال الحــرص الدائــم على مشــاركة 
هــذا الجمهــور أهميــة دعــم جهــود التحقــق، لأن المســتفيد الأول هــم وقضيتهــم قبــل 

أي طــرف آخــر.

ــة  ــع فعالي ــب رف ــى جان ــر، إل ــة الذك ــتويات آنف ــن المس ــركاء ضم ــن ش ــث ع ــهم البح يس
التحقــق واتســاع أثــره في الواقــع، في بنــاء شــبكة مــن المصــادر تحقــق أكبــر قــدر مــن 
الوصــول، ويســاعد في تحقيــق المأمــول مــن صحافــة فعالــة مســاهمة في بنــاء الســلام.

التــــوازن/ عدم
الانحیاز

١
الموضوعیة

٢
الاستقلالیة

٣

الـــــدقــة
٤

اللاانتقائیة
٥

الشمول (أي أنها لا تختص بالأخبار 
فقط، بل بکافة المعلومات).

١٠

 مَنهجَة التحقق
٦

قطعیة المصادر.
٧

نفي التصورات
المسبقة.

٨
عملیات التحقق المسبق

أو المُزامِنــــة قبل تحول المعلومة إلی ترند.

٩
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المصادر الكاسيكية
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أولًا: المفهوم 

في القــرن التاســع عشــر تأسســت الصحافــة العربيــة على جملــة مــن القواعــد والمفاهيم 
والمحــددات الســائدة آنــذاك. وظلــت تتطــور بالتراكم لتنحــت ملامحها الخاصة، مســتفيدة، 
بطبيعــة الحــال، مــن التجــارب العالميــة في هــذا المضمــار. ومنهــا أن الأخبــار وجمعهــا 
واختيارهــا وطــرق صياغتهــا تعتمــد اعتمــاداً تامــا على المصــدر الــذي أتــت منــه. وعمليــة 
ــي،  ــه الصحف ــة تواج ــب عملي ــي أصع ــه ه ــن نزاهت ــق م ــدر والتحق ــذا المص ــان ه امتح
وتقــف أمامهــا الصحيفــة موقــف المحكمــة أمــام الشــهود. وعليــه فــإن المصــادر ليســت 
فقــط مســألة تتعلــق بأخلاقيــات العمــل الصحفــي وصدقيتــه، بــل هــي العمــل الصحفــي 
كلــه. أي أنــه عندمــا يغيــب المصــدر تصبــح الصحافــة/ الخبــر شــيئا آخــر، أقلــه أنهــا مجــرد 

»شــائعات«.

كان ذلــك في وقــت اتســمت فيــه المصــادر بالبســاطة مقارنــة بالواقــع الحالــي. إذ كانــت 
ــة.  ــة والخارجي ــي الداخلي ــادر، وه ــن المص ــط م ــن فق ــد على نوعي ــف تعتم ــل الصح ج
ــون  ــون الصحفي ــون، أو المندوب ــرون الصحفي ــم المخب ــة ه ــادر الداخلي ــود بالمص والمقص
كمــا كانــوا يســمون، وهــم صحفيــون يوزعهــم رئيــس قســم الأخبــار في الصحيفــة على 
الإدارات والــوزارات. وكان يُقــال حينهــا إن تســعة أعشــار الأعمــال التــي يقــوم بهــا المخبــر 
الصحفــي يكلــف بهــا مــن قبــل رئيــس قســم الأخبــار، بنــاء على الحــس الصحفــي الدقيق. 
وكان يقــال إن المنــدوب الذكــي أغلــى عنــد صحيفتــه مــن المحــرر الذكــي، وهــذه جزئيــة 
ــوكالات الدوليــة  تســتحق الوقــوف عندهــا. وفي المقابــل تتمثــل المصــادر الخارجيــة بال

كمصــدر رئيــس للأخبــار.

ثانياً: أنواع المصادر الكاسيكية 

بنــاء على مــا ســبق تحــددت المصــادر الرئيســية للحصــول على الخبــر وفــق أنــواع ظلــت 
ثابتــة لعقــود طويلــة، وبــات التعامــل معهــا مــن المســلمات. وهــي:

مندوب الأخبار في الصحيفة.

مراسل الصحيفة في الداخل، ومراسلها في الخارج.

وكالات الأنبــاء المحليــة والإقليميــة والدوليــة )حتــى نهايــة القــرن الماضــي قــدرت 
إحصــاءات بــأن الاعتمــاد على الــوكالات في الأخبــار الخارجيــة هــو بنســبة %95(.

الخدمات الصحفية.

المتطوعون بالإخبار.
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الشــرطة والمؤسســات العامــة والشــخصيات العامــة والمؤتمــرات الصحفيــة )وتُعــد مصــادر 
روتينيــة يفضــل دعمهــا بمصــدر آخــر(.

ــة محــل  ــع الحــدث أو القضي ــة الوثيقــة م ــة )رجــل الشــارع( شــرط الصل المصــادر المؤقت
ــاول. التن

ثالثاً: معايير التعامل مع المصادر 

إشــكاليات المنهــج في الدراســات الصحفيــة قائمــة منــذ خمســينيات القــرن الماضــي. إلا 
أنهــا توســعت وصــارت أكثــر عنفــا إن صــح التعبيــر، وفي توصيــف دلالــي ألطــف نقــول إن 
الاتفــاق إزاءهــا صــار أقــل، خصوصــا بيــن مرحلتيــن؛ الأولــى ثــورة الاتصــالات والثانيــة ثــورة 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي. وهــو مــا فــرض إعــادة النظــر في الآليــات الراســخة للتعامــل 
مــع المصــادر. فعلــى ســبيل المثــال لــم تعــد وكالــة دوليــة عريقــة مصــدراً قطعــي الصدق 
في كل الحــالات، وقــد كانــت الاســتكانة إلــى مــا تبثــه مــن المســلمات حتــى وقــت قريــب.

وعليــه، تنبهــت كثيــر مــن وســائل الإعــلام إلــى مــا طــرأ مــن تبــدل، وعملــت كل منهــا 
على صياغــة معاييــر وتوجيهــات تضمــن مســافة أمــان في التعامــل مــع المصــادر. ومنهــا:

1- المسؤولية الأخاقية 

لــم تعــد نســبة الخبــر إلــى مصــدره كافيــة لتعفــي الصحفــي مــن المســؤولية الأخلاقيــة، 
خاصــة في الأخبــار الهامــة والحساســة التــي تمــس شــرائح واســعة مــن الجمهــور، وتؤثــر 

على حياتهــم بشــكل كبيــر وعميــق.

2- المصدر الواحد 

ــى إن  ــتقلين، حت ــن مس ــن مختلفي ــى مصدري ــر إل ــبة الخب ــى نس ــا إل ــة دوم ــرزت الحاج ب
ــد  ــى مصــدره الوحي ــر إل ــك يُنســب الخب ــة. وإن تعــذر ذل ــاء عالمي ــة أنب كان أحدهمــا وكال
حتــى إن اســتند في نقلــه على أكثــر مــن مصــدر، بقولنــا: ذكــرت وكالــة رويتــرز نقــلًا عــن 

مســؤولين أميركييــن.

3- الشك دائماً 

إن الثقــة بمراســل الوســيلة الإعلاميــة، أو بالمصــدر المجــرّب، إن كان شــخصا أو مجموعــة 
أشــخاص أو وســيلة إعــلام محليــة؛ لا يعفــي المســؤول عــن بــث الأخبــار مــن إعمــال شــكه. 
ــال  ــه الاتص ــدر ب ــبابه يج ــدت أس ــا، وإن وُج ــك م ــى ش ــا إل ــبيل دوم ــد الس ــه أن يج فعلي
ــه، أو طــرح مجموعــة أســئلة على ســبيل الاســتجواب وتقليــب  بالمراســل والتحقــق من

المعلومــة واســتنطاقها.
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ــل  ــل لا يتص ــر. أي أن المراس ــدة فلات ــة على ع ــر/ المعلوم ــرور الخب ــك في م ــد الش يفي
ــع في  ــأ، إن وق ــرص أن الخط ــذا الح ــرر ه ــا. ومب ــة وبثه ــاج المعلوم ــة إنت ــرة بعملي مباش
خبــر تتبنــاه وســيلة الإعــلام أو أي شــخص، مــن شــأنه ضــرب المصداقيــة بعمــق مــع أضــرار 
ــو أنــه اكتفــى بنقــل خبــر مــا عــن وكالــة أو مصــادر أخــرى. مســتدامة، بالمقارنــة مــع ل

4- لا تجهيل دون تبرير 

ــلاع أعلى  ــع إط ــدر، م ــة المص ــار مُجهّل ــث الأخب ــؤولية ب ــة مس ــة الإعلامي ــل الجه تتحم
ــة  ــررات واضح ــون المب ــرط أن تك ــه. ش ــي تجهيل ــدر ودواع ــم المص ــة باس ــلطة تحريري س
وقويــة، ويجــب ذكرهــا للجمهــور. وفي الوقــت الحالــي ثمــة اعتمــاد مبالــغ فيــه على هــذا 

النــوع مــن المصــادر، ولذلــك ســنفصل لاحقــا في هــذا الصــدد.

5- لا تخترع مصادر

عــدم وجــود مصــدر لا يبــرر اســتخدام عبــارات مــن قبيــل: يقــول مراقبــون، أشــار محللــون… 
إلــخ، حتــى إن قــال مراقبــون أو محللــون مــا قيــل. لأن هــذا القــول ينــدرج في إطــار الــرأي 
ــون،  ــون، المحلل ــؤلاء المراقب ــم ه ــن ه ــو: م ــم ه ــؤال الأه ــا فالس ــة، أولًا، وثاني لا المعلوم
الخبــراء؟ أي أن نقــل خبــر علمــي عــن خبــراء مجهّليــن لا يســاوي نقلــه عــن خبــراء نحــدد 
ــراء في ناســا، على أن تكــون ناســا نفســها قــد تبنــت قــول هــؤلاء  ــل خب هويتهــم، مث

الخبــراء، أو مجلــة علميــة وازنــة... إلــخ.

6- هو مجرد تنبيه وليس خبراً

مــا يــرد مــن مكالمــات هاتفيــة مــن مجهوليــن أو رســائل إلكترونيــة مجهولــة المصــدر، أو 
حســابات محليــة تتــداول معلومــات عــن خبــر في محيطهــا مثــلًا؛ كل هــذا لا يُصنَّــف في 
خانــة »الخبــر أو المعلومــة«. وأيضــا لا يمكــن تجاهلهــا بالمطلــق، بــل تُعــدّ بمثابــة تنبيــه 

إلــى خبــر ومعلومــة، يجــب إخضاعهــا للمســارات اللازمــة في التحقــق.

7- رسمية وموثقة وليست صادقة بالضرورة

ــي،  ــل الاجتماع ــع التواص ــة في مواق ــت، أو الموثق ــمية على الإنترن ــع الرس ــت المواق بات
ــا  ــل عنه ــدر النق ــرورة، ولا يج ــة بالض ــادر صادق ــت مص ــا ليس ــمية. لكنه ــادر رس ــد مص تُع
دومــا، وخصوصــا في الأخبــار الحساســة أو تلــك التــي تدخــل في إطــار البروباغنــدا. فعلــى 
ســبيل المثــال عنــد النقــل عــن وكالــة حكوميــة في دولــة تشــهد حربــا أهليــة، لا يمكــن 
ــة.  ــوات النظامي ــه الق ــذي تقاتل ــرف ال ــى الط ــداد قتل ــن أع ــراً يتضم ــا خب ــل عنه أن ننق
وينســحب هــذا على الأزمــات السياســية، إذ يكــون نقــل محتــوى البيانــات الرســمية 

ــر مقتصــد. مدروســا، وفــق لغــة رصينــة وتحري
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8- استعن بوحدة التحقق 

معظــم الجهــات الإعلاميــة تعُــدّ منصــات تويتــر وفيســبوك مصــادر للأخبــار، مــع ضوابــط 
قويــة للتعامــل معهــا بحــذر شــديد وتدقيقهــا عبــر إنشــاء وحــدة تحقــق خاصــة لهــذه 
الغايــة تُضــاف للأقســام الكلاســيكية في غــرف الأخبــار. وإن لــم توجــد، أو تعــذر وصــول 

تفضــل  نتيجــة،  إلــى  الموجــودة  الوحــدة 
ــة  ــع المتخصص ــات والمواق ــتعانة بالمنص الاس

ــوب. ــرافي المطل ــاق الجغ ــن النط ضم

9- رأي وليس خبراً

يــرد  مــا  بيــن  التمييــز  جــداً  المهــم  مــن 
في ســياق الــرأي وبيــن الخبــر والمعلومــة. 
والاجتــزاء مــن مقــال رأي بهــدف إخــراج القــول 
مــن ســياقه وتحويلــه إلــى مــادة خبريــة هــو 

ــل. ــكال التضلي ــن أش ــكل م ــا ش أيض

10- اعتذر 

نســبة الوقــوع في الخطــأ باتــت أكبــر الآن. ويجــب على أي مؤسســة نقلــت خبــراً وتبيــن 
ــأ  ــا تلج ــا م ــيته. وغالب ــاره وحساس ــأ وآث ــم الخط ــد تقيي ــذر، بع ــح أن تعت ــر صحي ــه غي أن
وســائل الإعــلام إلــى حــذف الخبــر ورفعــه مــن منصاتهــا في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
لكــن ذلــك لا يُعــد تصحيحــا، لأن عمليــة التقــاط الخبــر وتداولــه ســريعة جــداً، وقــد يســتمر 
ــا  ــه. بينم ــد حذفت ــة ق ــى أن المؤسس ــلًا إل ــد أص ــه أح ــداول دون أن ينتب ــأ في الت الخط
ــر الخاطــئ في مواقــع التواصــل  ــداول الخب ــة للحــد مــن ت ــذار وســيلة فعال يشــكّل الاعت

الاجتماعــي.

رابعاً: المصادر المجهلة والتضليل الإعامي 

كمــا ذكرنــا ســابقا، باتــت المصــادر الُمجهّلــة واســعة الانتشــار، بــل أداة تُســتخدم 
اســتخدامات كثيــرة، خصوصــا في محــاولات تغليــف الــرأي على أنـــــــه معلومـــــة،               
بروباغنــدا معينــة.                                                                                                                                            أو دعـــــــــــم  مــا،  بســـــــــــــــياق خبــر  التلاعــــــــــــــب  أو 
ــر اســم المصــدر،  ــى عــدم ذك ــذي يشــير إل ــي ال ــح العرب ــة هــو المصطل المصــادر المجهل
ســواء بالاتفــاق معــه أو دون اتفــاق. أي أنهــا المصــادر المعلومــة بالنســبة للجهــة صاحبــة 
الخبــر والمجهولــة بالنســبة للجمهــور، وعــادة مــا يُكتفــى بالقــول: »مصــدر مطلــع.. مصــدر 
ــخ«. ويكــون اللجــوء  ــة.. مصــدر عســكري.. مصــدر مســؤول.. إل ــه.. مصــادر محلي ــوق ب موث
ــه. ــن أصل ــدر م ــود مص ــدم وج ــة ع ــالات، نتيج ــض الح ــة، في بع ــادر المجهل ــى المص إل

ــوم  ــات الي ــادر ب ــل المص  تجهي
ومهنيــة  أخاقيــة  إشــكالية 

كبيــرة
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ــة  ــادر المجهل ــب المص ــى جان ــمل، إل ــح ليش ــذا المصطل ــوع ه ــة يتن ــة الإنكليزي في اللغ
 Unnamed المســماة  غيــر  المصــادر  مثــل:  مصطلحــات   ،Anonymous Sources
Sources، أو المصــادر غيــر المصــرح بذكرهــا Confidential Sources، أو المصــادر 
وتتميــز   .Veiled Sources المحجوبــة  المصــادر  أو   ،Covered Sources المغطــاة 
ــادة  ــو ع ــدر. وه ــم المص ــر اس ــدم ذك ــررات ع ــا مب ــل ضمن ــا تحم ــات بأنه ــذه المصطلح ه
ــرر، لأســباب أمنيــة أو خشــية تداعيــات  مــا يســتوجب، في الصحافــة العربيــة، ذكــر المب
قانونيــة وغيرهــا، أي أنــه لا تجهيــل للمصــدر قبــل أن تكــون هنــاك إجابــة واضحــة عــن 

ــمه؟ ــر اس ــدم ذك ــدر ع ــب المص ــاذا يطل ــؤال: لم الس

ــالات،  ــض الح ــه في بع ــوء إلي ــة اللج ــم وجاه ــادر، ورغ ــل المص ــإن تجهي ــوم ف في العم
ــوم  ــات الي ــه ب ــون، إلا أن ــل كلينت ــي ب ــس الأميرك ــة الرئي ــت وقضي ــة ووترغي ــل فضيح مث
ــال  ــائل الاتص ــل في وس ــور الهائ ــع التط ــا م ــة، خصوص ــة ومهني ــرى، أخلاقي ــكالية كب إش
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، والتعــدد الكبيــر في وســائل الإعــلام ولا ســيما الصحافــة 
الإلكترونيــة، لتتحــول العلاقــة بيــن تجهيــل المصــادر والأخبــار الكاذبــة إلــى علاقــة 
ــل  ــن تجهي ــة لا تدي ــة والإعلامي ــرف الصحفي ــق الش ــى أن مواثي ــارة إل ــع الإش ــة. م طردي
المصــادر، مكتفيــة بالقــول بوجــوب وجــود مبــررات قويــة لذلــك، لأن الجمهــور مــن حقــه 
ــع  ــرس في مطل ــيتد ب ــا الأسوش ــة أجرته ــفت دراس ــد كش ــة. وق ــدر المعلوم ــة مص معرف
الألفيــة الحاليــة إلــى أن ثلــث القــراء فقــط يتفهمــون تجهيــل المصــادر ويوافقــون عليــه، 

ــدة.  ــك بش ــون ذل ــم يعارض ــن أن 58% منه في حي

ــة الأرقــام أعــلاه إلا أنهــا ربمــا لا تصلــح في كل مــكان. فعلــى ســبيل  ورغــم أهميــة دلال
المثــال، إن نشــرت وســيلة إعــلام 
الصــراع  مناطــق  إحــدى  في 
خبــراً مــا فــإن النســبة العظمــى 
يكتــرث  لا  قــد  جمهورهــا  مــن 
بالمصــدر، خصوصــا إن كان الخبــر 
يدعــم رؤاه وقناعاتــه وموقفــه 
ــي. ــي أو السياس ــري أو الدين الفك

الضــروري  مــن هنــا يبــدو مــن 
ــة »يجــب  ترســيخ القاعــدة القائل
بالجــدارة،  المصــدر  يتمتــع  أن 
بالاســتحقاق«  والمعلومــة 
لتجهيلــه. أمــا غيــر ذلــك فــإن 
المصــدر  في  الكــذب  نســبة 

وأكبــر. أرجــح  الُمجهــل 

الدافع الرئيسي للجوء
 إلــى شــهود العيــان هــي الحاجــة لإثبات 
وقــوع حــدث مــا، وســرد تفاصيلــه، عندما 
مراســل  خــلال  مــن  الوصــول  يتعــذر 
أو جهــات  أو مصــدر موثــوق،  معتمــد، 

ــة. ــتقلة نزيه مس
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قواعد تجهيل المصدر:

تحــت عنــوان »مصــادر مجهولــة في القصــص الإخباريــة: تبريــر الاســتثناءات والحــد 
والانتهــاكات« وضــع بوينــك ديفيــد، أســتاذ الصحافــة في جامعــة إنديانــا الأميركيــة، عــدة 

قواعــد. منهــا:

لا يجوز التعهد للمصدر بعدم ذكر اسمه دون موافقة المحرر المسؤول.

استخدام المصدر المجهل يكون فقط مع وجود سبب واضح.

لا يستخدم المصدر المجهل إلا إذا كان الخيار الوحيد المتاح لنشر الخبر.

تجب الموازنة بين فوائد وأضرار استخدام المصدر المجهل.

يتطلب استخدام المصدر المجهل تأكيد المعلومات من مصدر ثان.

بنــاء على مــا ســبق، فــإن الوعــي أمــام المصــادر المجهلــة ودوافــع اللجــوء إليهــا ومحاذيــر 
ــي  ــدى الصحف ــوب ل ــي المطل ــك المنهج ــة الش ــاء منظوم ــاعد في بن ــتخدامها، يس اس
خــلال عمليــة اســتبعاد الأخبــار الكاذبــة التــي تبثهــا المؤسســات الإعلاميــة والأشــخاص.

مثال:

نقــل أحــد المواقــع الإلكترونيــة خبــراً مصــدره مجهــل، مكتفيــا بالقــول إنــه أحــد أعضــاء 
الائتــلاف الســوري المعــارض، مفــاده أن الائتــلاف ومجلــس ســوريا الديمقراطيــة، المقــرب 
مــن قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( التــي يغلــب فيهــا النفــوذ الكــردي، اتفقــا على 
ــادة  ــي إع ــه يعن ــوري، لأن ــأن الس ــم بالش ــع المهت ــي للمتاب ــر مفصل ــذا خب ــاج. وه الاندم
تشــكيل خارطــة الصــراع على الأرض ومــن خلفهــا خريطــة التحالفــات الإقليميــة والدوليــة.

والأسئلة البديهية التي تتبادر إلى بال المدقق هي ما يلي:

إن وُجــد مثــل هــذا المصــدر لينقــل خبــراً بهــذه الأهميــة لمــاذا يلجــأ إلــى موقــع إلكترونــي 
محلــي يُصنــف ضمــن مواقــع الدرجــة الثانية؟

ــا الأذى  ــا؟ م ــر حقيقي ــارض إن كان الخب ــوري المع ــلاف الس ــو الائت ــاه عض ــذي يخش ــا ال م
ــه؟ ــرض ل ــد يتع ــذي ق ــادي ال ــوي أو الم المعن

ــي؟  ــياق منطق ــه؟ في أي س ــد ل ــذي مه ــا ال ــاع؟ م ــرى الاجتم ــى ج ــل؟ مت ــن التفاصي أي
خصوصــا وأن المؤشــرات والشــواهد الميدانيــة والسياســية تتناقــض مــع مثــل هــذا الخبــر.
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خامساً: شهود العيان

ــرى  ــؤلاء، وإن ج ــان«. وه ــهود العي ــة »ش ــى قضي ــة إل ــادر الُمجهّل ــث المص ــا مبح يقودن
تصنيفهــم ضمــن المصــادر المعتمــدة قديمــا، ومنهــا، مثــلًا، مصــدر الشــارع، المتطوعــون 
بالإخبــار.. إلــخ؛ إلا أن طبيعــة »شــهود العيــان«، كمــا تشــير إليهــا أدبيــات الصحافــة 

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــل مواق ــل في ظ ــار الحاص ــع الانفج ــح م ــيكية، لا تصل الكلاس

ولوحــظ لجــوء مؤسســات الإعــلام الإقليميــة والعالميــة بكثــرة إلى »شــهود العيــان« خلال 
الربيــع العربــي، في ظــل عــدم قــدرة هــذه المؤسســات على الوصــول إلــى الميــدان. وأدى 
ذلــك، في كثيــر مــن الأحيــان، إلــى ثغــرات قــد تنســف مصداقيــة التغطيــة برمتهــا. ولا 

يســتبعد، والحــال هــذه، دور لأجهــزة المخابــرات التابعــة لنظــم الاســتبداد.

ــم  ــان« وإعطائه ــهود العي ــاد »ش ــية لاعتم ــر الرئيس ــن المعايي ــاؤل ع ــرز التس ــا يب وهن
مســاحة مــن التغطيــة؟ للإجابــة عــن هــذا الســؤال نحتــاج بدايــة إلــى الحفــر وراء الحاجــة 
ــا  ــون واضح ــب أن يك ــوث يج ــذا ثال ــك. وه ــب على ذل ــر المترت ــم، والتأثي ــم، ودوره إليه

ــان مــن عدمــه. ــد اللجــوء لشــاهد عي لصاحــب القــرار الإعلامــي عن

الدافــع الرئيســي للجــوء إلــى شــهود العيــان هــي الحاجــة لإثبــات وقــوع حــدث مــا، وســرد 
تفاصيلــه، عندمــا يتعــذر الوصــول مــن خــلال مراســل معتمــد، أو مصــدر موثــوق، أو جهــات 

ــتقلة نزيهة. مس

ونســتأنس هنــا بقانــون الإثبــات في علــم القانــون، والــذي يعتمــد على إقامــة الدليــل، 
ــب  ــار يلع ــذا الإط ــأنها. وفي ه ــم بش ــاذ حك ــا لاتخ ــة م ــا، في قضي ــا كان أو ذهني مادي
»الشــاهد« دوراً رئيســا. والشــهود درجــات. فــإن قــال شــاهد مــا لقــاض إنــه ســمع، فعلــى 
القاضــي اســتجواب الــذي ســمع منــه الشــاهد. ولا يحــدث هــذا في حالــة أن الشــاهد رأى، 

وهــو الأصــل. وعليــه فهنــاك شــاهد ســماعي، وشــاهد عِيــان، وهــو موضوعنــا.
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ــة  ــر الشــروط الثلاث ــان أن يتحقــق مــن تواف ــار شــاهد العي ــذي يخت وينبغــي للشــخص ال
ــوب  ــم عــرض الأســئلة المطل قبــل اســتضافته، مــن خــلال التأكــد مــن مــكان وجــوده، ث
أن يجيــب عنهــا خــلال اســتضافته، والحكــم على رصانــة مــا يقدمــه مــن معلومــات. إذ 
ــان »الانفعــال« و«المبالغــة«، خصوصــا في الأحــداث المؤلمــة،  يغلــب على شــهود العي
لأن اللجــوء إليهــم يكــون فــور وقــوع الحــدث عــادة، ولأنــه يتصــل بالشــاهد بشــكل مــن 
الأشــكال، فمــن الطبيعــي أن يغلــب انفعالــه وتفاعلــه مــع الحــدث على ســرده مــا يلــزم 

مــن مشــاهدات ومعلومــات.

الشروط الواجب توافرها في شاهد العِیان:

إثبات الدقة/النزاهةإثبات المعرفةإثبات الوجود
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المصادر المفتوحة
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أولًا: في المفهوم

ترجــع بدايــات مصطلــح المصــادر المفتوحــة إلــى مجــال برمجيــات الحاســوب والأنظمــة 
وإدارتهــا، أي أن البرمجيــة تكــون متوافــرة بشــكل تمكــن معه قراءتهــا وتوزيعهــا والتعديل 
ــور  ــة للجمه ــادر المتاح ــدل على المص ــلام لي ــى الإع ــح إل ــذا المصطل ــل ه ــا. وانتق عليه
للحصــول على معلومــات غيــر محظــورة، ممــا توفــره الــوكالات، ووســائل الإعــلام، ومواقــع 
ــا يحقــق  ــات على اختلافهــا، بم ــط، والبيان التواصــل الاجتماعــي، والموســوعات، والخرائ

شــرطي الشــمولية والســهولة.

وإذا انطــوت المصــادر المفتوحــة على إيجابيــات مثلــت ثــورة متكاملــة الأركان، تكنولوجيــا 
ــان، وشــوائب قــد  ــا، إلا أن ثمــة ســلبيات أبرزهــا عــدم كفايتهــا في بعــض الأحي ومعرفي
تعتريهــا، مــن ضعــف في الموضوعيــة أو إمكانيــة تســرب التضليــل إليهــا، بقصــد أو عــن 

غيــر قصــد، أو اســتخدامها بشــكل كلــي لممارســة التضليــل المتقــن.

ثانياً: التحقيقات مفتوحة المصدر

تحــت عنــوان دوري عــن تنبــؤات العــام 2020، ســألت مجلــة نيمــان لاب صحفييــن بارزيــن 
في مجــال الصحافــة الرقميــة عــن تنبؤاتهــم للأشــهر 12 المقبلــة. وقــد رأى ســتال 
غــروت، المستشــار في مختبــر تطويــر البــث النرويجــي، أن أدوات التحقــق مــن المصــادر 
المفتوحــة ســتكون ســائدة وأكثــر جماهيريــة. والمقصــود أدوات OSINT، وهــو اختصــار 
ــوة  ــها بق ــرض نفس ــرة تف ــة الأخي ــدأت في الآون ــي ب open source intelligence، الت

فعــلًا.

وبدقــة يوضــح غــروت كيــف يتأتــى لمثــل هــذه المصــادر أن تكــون مفتاحــا للوصــول إلــى 
الحقيقــة، وذلــك مــن خــلال مــا وصفــه بالمزيــج الإبداعــي والنقــدي للتنقــل بيــن المصــادر 
المفتوحــة وأدواتهــا، وهــو أيضــا مــا سنســعى إلــى مَنهجتــه في الدليــل، أي المــزج بيــن 
مــا توفــره صــور الأقمــار الصناعيــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي وقواعــد بيانــات الريــاح 
ــدث في  ــا ح ــل لم ــم أفض ــاعد على فه ــذا يس ــخ.كل ه ــفن، إل ــة الس ــس وحرك والطق
ــدأ كهوايــة ســوف يقلــب الصحافــة  ــلًا: مــا ب مــكان ونقطــة زمنيــة محــددة. ويختــم قائ

الاســتقصائية في العصــر الرقمــي.

وإذا كانــت هــذه التوقعــات في إطــار موقــع المصــادر المفتوحــة وأدواتهــا في التحقيــق 
الاســتقصائي، إلا أن ســحبها على بقيــة أشــكال العمــل الصحفــي قائــم وبقــوة. بــل إنهــا 
ــة،  ــات المرموق ــار في المؤسس ــرف الأخب ــة في غ ــق، وخاص ــكل وثي ــة بش ــت مرتبط بات

بالعمليــة الإخباريــة والتحقــق مــن المصــادر.

وكمــا ذكرنــا فــإن مثــل هــذه الوحــدة باتــت جــزءاً أصيــلًا مــن غــرف الأخبــار إلــى جانــب 



75

الأقســام التقليديــة. وتتضــح الحاجــة إليهــا في شــتى المناحــي والظــروف والمنتجــات. 
ــإن  ــا ف ــة م ــلال تغطي ــي TIME LINE خ ــط زمن ــداد خ ــد إع ــال عن ــبيل المث ــى س فعل
الصحفــي الــذي يمتلــك مهــارات البحــث المتقــدم ينجــز عملــه بســرعة أكبــر ودقــة أعلى. 
فــإذاً تتعــدى فائــدة هــذه الأدوات مجــال التحقيقــات الاســتقصائية )ذات النمــط البــارد( 
لتشــمل التغطيــات المفتوحــة والعاجلــة خــلال الأحــداث الكبــرى مثــل الحــروب. إذ يتكفــل 
إتقــان هــذه الأدوات بالبــت ســريعا في المــواد الــواردة، أخبــاراً وصــوراً، وهــو مــا ينقــذ مثــل 
هــذه التغطيــات مــن الوقــوع في فــخ اعتمــاد وبــث أخبــار أو صــور مضللــة، عــن قصــد أو 

دون قصــد.

ثالثاً: البث المباشر 

ــات  ــدد الاختصاص ــق متع ــك فري ــل على تحري ــلام تعم ــائل الإع ــت وس ــابق كان في الس
إلــى موقــع الحــدث، يشــمل مراســلًا ومصــوراً ومنتجــا وعربــة بــث وفنييــن. وهــذه عمليــة 
مكلفــة وبطيئــة. ولذلــك، مثــلًا، وقّعــت وســائل إعــلام أميركيــة كبــرى عقــوداً مــع وســائل 
إعــلام محليــة في ولايــات بعيــدة، لتقــوم الأخيــرة بتوظيــف معداتهــا لصالــح المؤسســة 
الكبــرى، وتتكفــل بالتغطيــة إلــى حيــن وصــول الفريــق الرئيســي. ولذلــك فشــل عــدد مــن 
القنــوات الأجنبيــة في الولايــات المتحــدة عندمــا لــم تســتطع إنشــاء مثــل هــذه العقــود، 

وبالتالــي فقــدت القــدرة على المنافســة.

يتعلــق العامــل الثانــي باســتحالة الوصــول، وخصوصــا في مناطــق الصــراع. وهنــا هيــأت 
أداة البــث المباشــر وســيلة مُثلــى، ســريعة وموثوقــة، للحصــول على صــور عاجلــة 
صحيحــة مثلــت الركيــزة الأساســية لتغطيــات هامــة. منهــا، على ســبيل المثــال، ثــورات 
الربيــع العربــي وموجتهــا اللاحقــة في احتجاجــات الجزائــر مثــلًا. وفي ســورية، وخصوصــا 
في المناطــق المحاصــرة، شــكّل البــث المباشــر ركيــزة أساســية في التغطيــة والتوثيــق 
اللحظــي. ولا يتطلــب الأمــر ســوى إنترنــت وهاتــف ذكــي ومصــدر موثــوق في الميــدان، 
يُعطــى القــدرة على البــث في منصــات المؤسســة أو نقــل بثــه مباشــرة إلــى الاســتديو 

.NEWS GATHERING ــاري ــادل الإخب ــر قســم التب ــة بســيطة تســجل عب بعملي
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المصادر في مناطق الصدام
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أولًا: صعوبة التحقق في مناطق الصدام

تشــكل مناطــق الصراعــات والحــروب تحديــا صعبــا في الحصــول على معلومــات صحيحــة 
أو التحقــق مــن المعلومــات المتداولــة، وخصوصــا في مناطــق الصدام المختلطــة، بمعنى 
ــات  ــة المعلوم ــة مواكب ــن صعوب ــد م ــا يزي ــي. ومم ــي ودين ــافي وعرق ــدام ثق ــود ص وج
المتداولــة ســهولة وســرعة انتشــارها مقارنــة ببقيــة المناطــق، وقلــة فعاليــة عمليــات 
ــات  ــل معلوم ــدام لتقب ــراف الص ــي لأط ــتعداد النفس ــبب الاس ــق بس ــح والتحق التصحي

خاطئــة لصالحهــم، ورفضهــم معلومــات مُصححــة ليســت في صالحهــم.

وتبــرز، في هــذا المقــام، مســألة المصــادر بوصفهــا أبــرز التحديــات أمــام الصحفــي، إمــا 
ــا يجــري  ــان، عندم ــر مــن الأحي ــه، أو، في كثي بالتحقــق مــن طبيعــة المصــدر ومصداقيت
تــداول معلومــات دون مصــدر، مــا يتطلــب جهــداً ومهــارات إضافيــة تختلــف مــن منطقــة 

لأخــرى وترتبــط، في العــادة، بطبيعــة الصــراع.

ثانياً: فئات المصادر وسماتها

ــا  ــن: هم ــة، مــن المناســب تصنيــف المصــادر في مناطــق الصــراع ضمــن فئتي في البداي
ــة  ــف طريق ــذا التصني ــب على ه ــرة. و تترت ــر المعتب ــادر غي ــرَة، والمص ــادر المعتب المص

ــدر. ــع المص ــل م التعام

فيجــري التعامــل مــع المصــادر المعتبــرة كمــا نتعامــل مــع المصــادر الكلاســيكية والمصــادر 
ــر  ــار معايي ــذ في الاعتب ــع الأخ ــل«، م ــة التضلي ــدول »خريط ــا وردت في ج ــية كم الرئيس
المصــادر. أمــا المصــادر غيــر المعتبــرة فهــي النــوع الــذي تــزداد وتيــرة اللجــوء إليــه في 

مناطــق الصــراع.

التنبــه واجــب في تغطيــة مناطــق الصــراع على العمــوم. إذ يجــب دومــا النظــر بعيــن 
الشــك إلــى أي مصــدر، معتبــراً أم غيــر معتبــر، وإن كانــت نســبة الشــك في الثانــي أكبــر، 
لكــن يمكــن أن يــزودك مصــدر معتبــر بخبــر غيــر صحيــح، وأن تحصــل على خبــر صحيــح 

مــن مصــدر غيــر معتبــر.

مــا الــذي يفيــده وضــع المصــادر في مناطــق الصــراع ضمــن الفئتيــن أعــلاه؟ في الإجابــة 
عــن هــذا الســؤال يجــب توضيــح الســمات التــي إن توافــرت صُنّف هــذا المصــدر أو ذاك في 
خانــة كونــه معتبــراً أو غيــر معتبــر. مــع التأكيــد أن وضــع أي مصــدر في أي مــن الفئتيــن 
لا يعنــي بقــاءه فيهــا دائمــا، بــل يتعلــق الأمــر بالخبــر نفســه، بمعنــى أن المصــدر قــد 

يكــون معتبــراً في مــكان وغيــر معتبــر في آخــر.

ــراف  ــئها أط ــا تُنش ــادة م ــية ع ــادر رئيس ــن مص ــراع بي ــق الص ــادر في مناط ــز المص تتماي
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ــر هــذا الطــرف  ــن أم ــا يكــن م ــر رســمية لهــا. ومهم ــا رســمية أو غي الصــراع لتكــون أذرع
أو ذاك في توظيــف المصــادر لتســويق البروباغنــدا، إلا أنــه يحــرص على قــدر أكبــر مــن 
الرصانــة في مصــادره الرئيســية، مقارنــة بمصــادر ثانويــة معروفــة أو غيــر معروفــة تعمــل 
ضمــن مســتوى ثــان أو رديــف، ويكــون التضليــل أو الترويــج للبروباغنــدا فيهــا بشــكل أكثــر 

فجاجــة.

أي أن أطــراف الصــراع تحــرص، مــا أمكــن، على إظهــار أكبــر قدر مــن الإيجابيــة في مصادرها 
الرئيســية. وتفيــد هــذه الإيجابيــة في مناســبات مهمــة، مثــل أن يعتــرف هــذا الطــرف 
بخســائره في واقعــة مــا، أو يبيــن موقفــه مــن تطــور سياســي. ويدخــل هــذا النــوع مــن 
المعلومــات في إطــار النزاهــة، وهــي هنــا تختلــف عــن النزاهــة التــي تُعــرف بشــكل ثابــت 

في معاييــر العمــل الصحفــي، لكنهــا تتصــل بهــا بشــكل أو بآخــر.

ــرائيل  ــانا أن إس ــمية س ــورية الرس ــاء الس ــة الأنب ــرت وكال ــال، إن ذك ــبيل المث ــى س فعل
قصفــت موقعــا عســكريا وقُتــل فيــه عــدد مــن أفــراد القــوات النظاميــة، فهــذا يُعــدّ خبــراً 
مــن مصــدر رئيســي إيجابــي وإن كان غيــر مســتقل. وهــو، في هــذه الحالــة، مصــدر معتبــر. 
أمــا إن بثــت ســانا نفســها خبــراً قالــت فيهــا إن قــوات النظــام نفــذت قصفــا في منطقــة 
معارضــة وقتلــت عــدداً مــن الإرهابييــن فهــذا المصــدر، وإن كان رئيســيا معلومــا، إلا أنــه 

ســلبي غيــر نزيــه، ولهــذا نذهــب إلــى مصــدر 
معتبــر في المــكان الــذي وقــع فيــه القصــف.

التاليــة،  وعليــه، يمكــن اعتمــاد الســمات 
ويجــب توافــر ثــلاث منهــا على الأقــل للحكم 

ــر. ــر معتب ــر أو غي ــه معتب ــدر بأن على المص
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ثالثاً: صفات المصدر الموثوق

بنــاء على مــا ســبق تبــدو الحاجــة ملحــة للبحــث عــن المصــدر الموثــوق. لكــن عمليــة 
اعتمــاد مواصفــات ثابتــة لوســم المصــدر بأنــه موثــوق ليســت هينــة، خصوصــا في ظــل 
ــراع.  ــق الص ــال في مناط ــو الح ــا ه ــداث كم ــا الأح ــارع فيه ــة تتس ــرة متحرك ــة متغي بيئ
ــه صفــات مشــتركة  ــا يمكــن القــول إن ــج م ــة ســنوات، أنت إلا أن التعامــل اليومــي، وطيل
بيــن المصــادر الموثوقــة، مــع التأكيــد دومــا أن صفــة المصــدر الموثــوق ليســت مطلقــة 
ــك  ــة الش ــه على ملك ــن حفاظ ــي م ــات الصحف ــذه الصف ــر ه ــي تواف ــة. ولا يعف ولا دائم

ــوق: ــرز صفــات المصــدر الموث ــي أب ــا يل والتوجــس والمحاكمــة، كمــا أســلفنا. وفي م

يمهــد كل مــا ســبق لعمليــة محاكمــة المصــدر. وهــي أولــى مراحــل مــا تمكــن تســميته 
بالتحقــق المســبق مــن المعلومــات، الــذي سنســتعرضه في قســم لاحــق بالتفصيــل.

رابعاً: الحسابات الآلية 

ــا  ــض، ومنه ــم والتبيي ــات التضخي ــق آلي ــل وف ــات التضلي ــن عملي ــا م ــابقا جانب ــا س ذكرن
الحســابات الوهميــة أو الحســابات الآليــة. وإذا وُجــدت مثــل هــذه الآليــة لبــث المعلومــات 
أو تكثيــف تداولهــا في أكثــر مــن حالــة، إلا أن اللجــوء إليهــا يبــرز في الأزمــات السياســية 
ــات التعامــل  والصراعــات. وبعــد الاطــلاع على طبيعــة المصــادر، أنواعهــا وســماتها وآلي
معهــا ومحاكمتهــا وتقليبهــا، مــن المناســب الآن التعــرف على المعلومــات التــي مصدرهــا 

الحســابات الآليــة. وســنكتفي بالإشــارة إلــى مــا يهمنــا.

يتوافــق مصطلــح الحســابات الآليــة مــع كل مــن مصطلحــي الجيــوش الإلكترونيــة والذبــاب 
الإلكترونــي. وهــي مجموعــات مدربــة تعمــل وفــق أجنــدة خاصــة لاختــراق الخصــوم، أو 
الترويــج لتوجهــات معينــة عبــر مختلــف المنصــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، بهــدف 
إســكات المناوئيــن وتشــويههم، وترويــج الإشــاعات والأكاذيــب، وخلــق البلبلــة عبــر 
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المشــاركة بقــوة في التغريــدات والتعليقــات على تويتــر وفيســبوك، ولأجــل ذلــك تعمــل 
على إنشــاء حســابات لا تــكاد تحصــى بأســماء وهميــة لنشــر الأفــكار المطلوبــة وترويجهــا.

ــاعد على  ــي تس ــرات الت ــم المؤش ــة أه ــاث الجنائي ــة للأبح ــرات الرقمي ــددت المختب وح
ــي: ــل في التال ــي تتمث ــده. وه ــي وتحدي ــاب الآل ــف الحس كش

أسلوب الخطاب ونمطه: تستخدم هذه الحسابات ذات النمط والأسلوب.

أسلوب التغريد ونمطه: في يوم، وتاريخ، وساعة محددة.

التغريدات المتطابقة: هذه الحسابات غير قادرة على إنتاج محتوى متنوع.

اسم الحساب: يستخدمون النمط نفسه عند إنشاء الحسابات الخاصة بهم.

ــة أو  ــات متماثل ــا يكــون إنشــاء هــذه الحســابات في أوق ــا م ــه: غالب ــخ الإنشــاء ووقت تاري
ــة جــداً. متقارب

النشاط المتطابق: المشاركة بالطريقة نفسها.

الموقع: تشارك العديد من الحسابات من موقع واحد حتى يظهر كقوة.

عدم استخدام صورة شخصية للبروفايل.

تواتــر النشــر: يصنــف مختبــر الأبحــاث الجنائيــة الرقميــة في المجلــس الأطلنطي الحســاب 
ــروع  ــف مش ــا يص ــبوها. بينم ــابا مش ــاره حس ــوم باعتب ــوراً في الي ــر 72 منش ــذي ينش ال
»البروباغنــدا الآليــة«، التابــع لمعهــد أكســفورد للإنترنــت، مــن ينشــر 50 منشــوراً وأكثــر 

ــا بالحســاب المشــبوه.  يومي

 )API( ــق ــة التطبي ــة واجه ــة المنص ــبب إتاح ــر بس ــا في تويت ــة: غالبه ــرق التقني الط
لتحليــل البيانــات، على عكــس باقــي المنصــات كفيســبوك وإنســتجرام ويوتيــوب. 
ــابات  ــوت لحس ــف روب ــو كاش ــع Botometer وه ــرز الأدوات في موق ــدى أب ــل إح وتتمث
تويتــر. ومــن المزايــا التــي يمنحهــا تحليــل عــدد كبيــر مــن الحســابات بكفــاءة، ويســمح 

ــة. ــات التاريخي ــات على البيان ــاف الروبوت باكتش
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خامساً: المصادر المفتوحة وصحافة القفز بالمظات

تعــرف صحافــة القفــز بالمظــلات بأنهــا تلــك المعتمــدة على اندفــاع صحفييــن -عــادة مــا 
يكونــون مــن المشــاهير- للذهــاب إلــى منطقــة ســاخنة. لا يملــك هــؤلاء الصحفيــون خبــرة 
جيــدة بالمــكان ولا بالحــدث. وخــلال وجودهــم في التغطيــة عــادة مــا يكــون احتكاكهــم، 
أو بالأحــرى مصادرهــم، هــم صحفيــون محليــون أو جهــات رســمية، وقــد يطغــى عليهمــا 
ــة.  ــراه، لأســباب أمني ــا ي ــث كل م ــم قــد لا يكــون الصحفــي الوافــد حــراً في ب ــاز. ث الانحي
ــب  ــرار الصع ــاذ الق ــوده، واتخ ــات وج ــلبيات وإيجابي ــب س ــه تقلي ــة علي ــذه الحال وفي ه

باســتكمال المهمــة أو إنهائهــا.

إذاً، فــإن أبــرز ســلبيات »الصحفــي المظلــي« أمــران همــا: الافتقــار إلــى عمــق التغطيــة، 
ومصداقيــة المصــادر، وهــذه الأخيــرة موضوعنــا. وتجــدر، قبــل ذلــك، الإشــارة إلــى إيجابيــات 
ــا  ــاط زواي ــك التق ــر، وكذل ــا أكب ــا زخم ــة م ــاء تغطي ــا إعط ــي«، ومنه ــي المظل »الصحف
ــة  ــرار والمعاين ــة التك ــكان نتيج ــم في الم ــل المقي ــن المراس ــب ع ــد تغي ــة ق للمعالج

ــتمرة. المس

وفي إطــار بحثنــا في مســألة المصــادر فــإن المصــادر المفتوحــة، ومهــارات التعامــل مــع 
ــابقي  ــلبيين س ــن الس ــن الأمري ــاذ م ــيلة إنق ــكلان وس ــراع، تش ــق الص ــادر في مناط المص
ــر  ــة والمصــادر غي ــه الصحفــي ســطحية التغطي ــر. إذ يمكــن إيجــاد حــل يتجــاوز في الذك
ــده  ــرة، وتم ــة كبي ــاحة معرفي ــة س ــادر المفتوح ــه المص ــكل ل ــن أن تش ــة. ويمك الموثوق

ــوب. ــي بالمطل ــل الاجتماع ــائل التواص وس
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مــن البداهــة القــول إن العصــر الرقمــي عصــف بجميع مفاصــل العمــل الصحفــي التقليدي. 
إذ دخلــت وســائل الإعــلام في ســباق مــع مواقــع التواصــل، وخصوصــا في عمليــة الســبق 
ــر  ــراه، في كثي ــري. ودائمــا تحســم مواقــع التواصــل هــذا الســباق لصالحهــا. وإن اعت الخب
مــن الأحيــان، الخطــأ والتضليــل لغيــاب الضوابــط الموجــودة في وســائل الإعــلام. وهــو مــا 
يجعــل وســائل الإعــلام، في التغطيــات الكبــرى، مقصــداً رئيســيا للجمهــور الباحــث عــن 

تغطيــة دقيقــة ومركــزة.

ولإنتــاج مثــل هــذا الإيقــاع في المتابعــات الإخباريــة فــإن الصحفــي ملــزم بامتــلاك 
مهــارات رصــد المعلومــات وتدقيقهــا والتحقــق منهــا وبثهــا بشــكل عاجــل، في مزيــج 
ــع  ــة في مواق ــة ذات الصل ــات المضلل ــداول المعلوم ــن ت ــدّ م ــة يح ــرعة والدق ــن الس م
التواصــل أو في وســائل الإعــلام المنحــازة. ويتحقــق المزيــج المذكــور بعمليــة تمــر بأربــع 

مراحــل هــي:

أولًا: الرصد.

ثانيا: التحليل.

ثالثا: التحقق.

رابعا: الاستنتاج.

وسنكتفي هنا بشرح الأولى »الرصد«، مرجئين المراحل الأخرى إلى أقسام لاحقة.

يتعيــن على العامــل في مجــال التحقــق مــن المعلومــات أن يكــون راصــداً جيــداً. وكلمــا 
كانــت مهــارات الرصــد أقــوى كلمــا كان تتبــع المعلومــات غيــر الدقيقــة أو المضللــة أســرع. 
وهــو مــا يجنّــب وســيلة الإعــلام تبعــات بثهــا الكارثيــة، أو تفشــي انتشــار مــا تبثــه مــن 
معلومــات خاطئــة أو غيــر دقيقــة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ممــا لا يمحــوه مجــرد 

الحــذف بعــد ذلــك.

المتابعــة الحثيثــة لأي ملــف والمعرفــة الجيــدة بــه حصانــة أوليــة خــلال عمليــة 
الرصــد، كمــا أن هنــاك أدوات تســاعد في بنــاء بيئــة رصــد مناســبة. ومهمــا كانــت الأداة 

ــار:  ــة في الاعتب ــددات التالي ــذ المح ــة أن تؤخ ــب بداي ــه يج ــتخدمة إلا أن المس

حدد جمهورك.

حدد مجال عملك الجغرافي.

ــلام،  ــائل إع ــا: وس ــلاف أنواعه ــراف، على اخت ــكل الأط ــات، ل ــادر المعلوم ــرز مص ــدد أب ح
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ــرون. ــة، مؤث ــي فردي ــل اجتماع ــات تواص ــة، منص ــي عام ــل اجتماع ــات تواص منص

وننصــح بدايــة ببنــاء غرفــة رصــد متكاملــة تتيحهــا منصــة )tweetdeck( التــي توفــر 
ميــزات كثيــرة أهمهــا ميــزة إنشــاء قوائــم، إمــا بنــاء على حســابات مختــارة أو على 
مواضيــع محــددة، مــا يســمح بالمتابعــة اللحظيــة لأهــم مــا يُنشــر في تويتــر دون الحاجــة 

ــى التنقــل بيــن الشاشــات والنوافــذ. إل

كل مــا تحتاجــه لذلــك هــو حســاب على موقــع تويتــر، ومتصفــح تدخــل مــن خلالــه إلــى 
ــي  ــم الت ــاء القوائ ــك بإنش ــد ذل ــدأ بع ــة )tweetdeck.twitter.com( لتب ــط المنص راب
 )tweetdeck( ــة ــرف أن منص ــب أن تع ــك. ويج ــي تهم ــع الت ــق المواضي ــا وف تحتاجه
تتوافــر فقــط على الحواســيب وليــس لهــا تطبيــق خــاص على الهواتــف المحمولــة، إلا 
أنــه يمكنــك الاســتفادة مــن القوائــم الخاصــة بــك مــن خــلال تطبيقــات الهواتــف الذكيــة 

بطريقــة سنشــرحها لاحقــا.

الخطوة الأولى: إنشاء قوائم

ــوداً  ــوي عم ــي تح ــاه، والت ــة أدن ــذة الموضح ــتظهر الناف ــة س ــط المنص ــح راب ــا إن تفت م
واحــداً يظهــر فيــه حســابك المســتخدم للوصــول إلــى المنصــة والتغريــدات التــي 
ــود  ــة عم ــار إضاف ــة خي ــار الشاش ــر على يس ــي تظه ــة الت ــظ في القائم ــرتها. وتلاح نش
)Add column( الــذي يمكــن مــن خلالــه إضافــة أعمــدة جديــدة تتناســب مع مــا تحتاجه.
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ــود  ــة عم ــار إضاف ــط على خي ــد الضغ بع
خيــارات  لــك  تظهــر   )Add column(
لتحــدد منهــا نمــط العمــود الــذي ترغــب 

بإضافتــه إلــى الواجهــة الرئيســية.

ونشــرح الخيــارات الأربعــة في الصــف الأول 
الواضحــة في الصــورة الســابقة:

 الخيــار الأول )Home(: يظهــر لــك عمــوداً 
الصفحــة  على  يظهــر  الــذي  للمحتــوى 
الرئيســية في أحــد حســاباتك المرتبطــة 

بالمنصــة، بمــا في ذلــك تغريــدات الأشــخاص الذيــن تتابعهــم وردودهــم وتفاعلهــم مــع 
ــن. الآخري

الخيــار الثانــي )User(: يتيــح لــك رصــد حســاب محــدد ومراقبــة كل نشــاطاته عبــر 
الموقــع. ويمكــن اســتخدام هــذا الخيــار في حــال كنــت ترصــد حســاب شــخصية محــددة.

الحســاب  معــرّف  يتطلــب  مــا  الأميركــي،  الرئيــس  لحســاب  إنشــاء جــدول  لنجــرب 
)account@( وإدراجــه في الصنــدوق المخصــص والمشــار إليــه عنــد الرقــم 1 وبعــد ذلــك 

ــم 2. ــد الرق ــه عن ــار إلي ــود )Add column( المش ــة عم ــار إضاف ــط على خي الضغ

الواجهة الرئيسية لمنصة )tweetdeck( المستطيل الأحمر لخيار إضافة عمود

قائمة الأنماط في منصة تويت ديك
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ــي  ــس الأميرك ــاب الرئي ــره حس ــا ينش ــرض كل م ــود يع ــور عم ــتلاحظ ظه ــك س ــد ذل بع
ــر. ــع تويت ــمي على موق الرس

الخيــار الثالــث التنبيهــات )notification(: يضيــف لــك عمــوداً تظهــر خلالــه التنبيهــات 
المرتبطــة بالحســاب المرتبــط بالمنصــة.

نمط إضافة مستخدم

واجهة المنصة بعد إضافة نمط مستخدم
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ــع  ــا، م ــة تحدده ــات مفتاحي ــن كلم ــث ع ــج البح ــار نتائ ــع )search(: لإظه ــار الراب  الخي
ــتخدمين  ــد المس ــف أح ــرة يضي ــي في كل م ــكل تلقائ ــدث بش ــج تُحّ ــة أن النتائ ملاحظ

ــه. ــا تبحــث عن ــدات تتضمــن م تغري

)List( إنشاء قائمة

وهــو  الأهــم.  هــو  الخيــار  هــذا 
يســاعد في تصميــم غرفــة الرصد 
المرجــوة مــن خــلال إنشــاء قائمــة 
ــابات  ــم حس ــة تض ــة أو عام خاص
محــددة مدرجــة فيهــا لرصــد كل 
مــا تنشــره مــن تغريــدات، وكذلــك 

ــا. ــن عليه ــلات القائمي تفاع

ــأنا، على  ــك أنش ــة ذل ــرح آلي ولش
تحــت  قائمــة  المثــال،  ســبيل 
عنــوان »منحــازون للنظـــــــــام 
الســوري«، وأدرجنا فيهـــا حسابات 
أشــخاص مواليــن لهــم دورهم في 

بــث الأخبــار المنحــازة للنظــام والمســاهمة في الترويــج لــه.

واجهة المنصة بعد إضافة عمود بحث

خطوات إنشاء قائمة
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كل مــا يجــب فعلــه لإنشــاء قوائــم خاصــة هــو اتبــاع الخطــوات الأربــع الظاهــرة في الصــورة 
ــكل  ــة )Public( بش ــون عام ــائها تك ــد إنش ــم عن ــة أن القوائ ــب ملاحظ ــابقة. وتج الس
افتراضــي، مــا يعنــي أنــه يمكــن لأي شــخص مشــاهدتها ومتابعتهــا، لكنــه لا يســتطيع 
ــار قائمــة  ــك ننصــح بتفعيــل خي التعديــل عليهــا أو إضافــة حســابات جديــدة لهــا. ولذل
ــوة  ــة )Privacy( في الخط ــرة الخصوصي ــا في فق ــدو واضح ــذي يب ــة )Private( ال خاص
الثانيــة بحســب الصــورة الســابقة، مــا يعنــي أن القائمــة التــي تنشــئها لن تكون مشــاهدة 

إلا مــن قبلــك.

ــا،  ــا فيه ــب إدراجه ــي ترغ ــابات الت ــة الحس ــة وإضاف ــداد القائم ــن إع ــاء م ــد الانته بع
ــأتها  ــي أنش ــة الت ــوان القائم ــل عن ــود يحم ــك عم ــة لدي ــة المنص ــى واجه ــيضاف إل س
ويعــرض لــك جميــع نشــاطات الحســابات المدرجــة فيهــا. مــع ملاحظــة أنــك تســتطيع 
تحديــث الحســابات المدرجــة في القائمــة )حذف/إضافــة( في أي وقــت حتــى مــن خــلال 

ــك. ــر في هاتف ــق تويت تطبي

وفي هــذا الســياق نوصــي بانتقــاء الحســابات التــي تضيفهــا إلــى القوائــم الخاصــة بــك 
ــد  ــدك في الرص ــوى يفي ــرون محت ــا ينش ــن عليه ــن أن القائمي ــد م ــد التأك ــة، بع بعناي
والمتابعــة، وتجنــب إغــراق القوائــم بحســابات غيــر مرتبطــة بالحــدث، مكانيــا على الأقــل، 
ــدة  ــن ع ــد م ــر الواح ــث الخب ــار، لأن ب ــة للأخب ــرد ناقل ــون مج ــادت أن تك ــابات اعت أو حس
حســابات لا يعنــي أنــك حصلــت عليــه مــن مصــادر مختلفــة، بــل هــو مصــدر واحــد غيــر 

كاف مهمــا بلغــت شــهرة هــذه الحســابات.

وعليــه، يجــب أن لا تكــون القوائــم ثابتــة على الــدوام. فعلــى ســبيل المثــال حيــن تكــون 

واجهة المنصة بعد إضافة عمود قائمة
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الأخبــار المرتبطــة بمحافظــة درعــا هــي المتصــدرة عليــك البحــث عــن الحســابات الأصيلــة 
الموثوقــة في هــذا الموضــوع وإضافتهــا للقائمــة.

)collection( نمط مجموعة

يتلخــص الهــدف مــن هــذا النمــط بأنــه عمــود يُجمّــع تغريــدات محــددة للحفــظ ومتابعــة 
كل الــردود عليهــا، وذلــك مــن خــلال إدراج رابــط كل تغريــدة على حــدة والعــودة إليهــا 
والاطــلاع على الــردود في وقــت لاحــق بعــد اختيــار اســم للمجموعــة، كمــا يمكنــك إدراج 
وصــف لهــا. إذ عــادة يكــون في الــردود على بعــض التغريــدات مــا يــوازي أهميــة التغريــدة 
أو يتجاوزهــا، إمــا بتأكيدهــا مــن مصــدر أكثــر اطلاعــا، أو نفيهــا، أو الحصــول على معلومــات 

إضافية.

)Trends( نمط رائج

بمجــرد إضافــة هــذا النمــط ســيظهر عمــود يتضمــن أكثــر 20 وســما رائجــا في حســابك 
المرتبــط بالمنصــة لتختــار واحــداً منهــا لمتابعــة مــا ينشــر تحتــه لحظــة بلحظــة. كمــا 
ــع أخــرى رائجــة في حســابات أو مناطــق أخــرى )دول  ــار مواضي ــك المنصــة اختي ــح ل تتي
ومــدن(. فمثــلًا إن كنــت في مصــر فــإن الترينــد ســيكون أبــرز المواضيــع المتداولــة في 
ــر  ــك تغيي ــا يحــدث في العــراق فيمكن ــة ومتابعــة م مصــر، لكــن إذا كنــت بصــدد تغطي

المنطقــة لتكــون العــراق، ويتغيــر معهــا الترينــد المرتبــط بهــا.

وتســاعد الأنمــاط الباقيــة الأخــرى في التحكــم بحســابك وتســهل وصولــك إلــى التغريدات 
ــدات  ــة )Messages( والتغري ــائل الخاص ــاب )like( والرس ــا بالإعج ــت معه ــي تفاعل الت

لقطة شاشة لواجهة منصة )tweetdeck( بعد إدراج الأعمدة المشروح عنها آنفا
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التــي تتضمــن إشــارة )Mention( لحســابك والحســابات الأخــرى التــي تديرهــا مــن خــلال 
.)Activity( ونشــاطات حســابات محــددة )Scheduled( المنصــة، والتغريــدات المجدولة

ــاز  ــك على جه ــر دي ــلال تويت ــن خ ــئت م ــي أُنش ــم الت ــإن القوائ ــابقا، ف ــرنا س ــا أش وكم
الكمبيوتــر يمكــن الاســتفادة منهــا في تطبيــق تويتــر للهواتــف الذكيــة، وذلــك كمــا يلــي: 

ــط  ــلال الراب ــن خ ــتعرض م ــر على المس ــع تويت ــخة موق ــن نس ــى م ــوة الأول ــدأ الخط تب
الرســمي لــه )twitter.com(. وبعــد ذلــك تضغــط على خيــار القوائــم )Lists( الــذي يظهر 
ــة وعــن يمينــه إن كانــت عربيــة.  على يســار المتصفــح إن كانــت لغــة الحســاب إنكليزي
وهنــاك تظهــر لــك نافــذة تظهــر فيهــا القوائــم )Your Lists( وبجانــب كل قائمــة رمــز 
دبــوس مــا إن تضغــط عليــه حتــى يتــم تثبيــت القائمــة في الأعلى كمــا هــو واضــح في 
الصــورة ذات الرقــم ثلاثــة. بعــد ذلــك تذهــب إلــى تطبيــق تويتــر على الهاتــف المحمــول 
فتلاحــظ ظهــور ألســنة جديــدة أعلى الشاشــة يحمــل كل منهــا العنــوان الــذي اخترتــه 

لــكل قائمــة.

تطبيقات التغذية الإخبارية

ــادر  ــن مص ــار م ــع الأخب ــدأ تجمي ــل على مب ــي تعم ــات الت ــن التطبيق ــد م ــاك العدي هن
ــد  ــق البل ــة وف ــات مصنف ــن مجموع ــه بي ــتخدم بنفس ــا المس ــدة يختاره ــة وعدي متنوع

خطوات تثبيت القوائم في موقع تويتر وطريقة عرضها على تطبيق الهاتف الذكي
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ــه، وعرضهــا في واجهــة  ــذي يتخصــص ب ــه كل مصــدر أو وفــق المجــال ال ــع ل ــذي يتب ال
ديناميكيــة يتــم تحديثهــا بشــكل آلــي على مــدار الوقــت. وتتيــح تلــك التطبيقــات ميــزة 

ــق لآخــر. ــف مــن تطبي ــزات أخــرى تختل ــة ومي ــل الإشــعارات الهام تفعي

ولعــل أبرزهــا تطبيقــا )نبــض( و)زاجــل( العربيــان، وهمــا متوفــران في متاجــر التطبيقــات 
.IOS و Android الموجــودة في معظــم الهواتــف الذكيــة العاملــة بنظامــي أندرويــد

ــر  ــة عب ــدول العربي ــم ال ــي معظ ــة تغط ــة متنوع ــادر إخباري ــوي مص ــن يح كلا التطبيقي
شــبكات إخباريــة ومحطــات تلفزيونيــة ومواقــع إلكترونيــة. لكــن تذكــر دائمــا أن متابعتــك 
لتلــك المصــادر هــي بهــدف الاطــلاع. ولا تنــس القاعــدة التــي افتتحنــا بهــا حديثنــا: يجــب 

أن تكــون ملاحظــا، ومبدعــا، وناقــداً، ومثابــراً، ومنظمــا، وشــاملًا.

نموذج التحقق من الأخبار العاجلة في مناطق الصراع

ثمــة محــاولات حثيثــة لتحويــل ســلوك الصحفييــن والعامليــن في مجــال التحقــق إلــى 
نمــوذج قابــل للتعميــم مــن أجــل فائــدة أوســع. وهنــا نحــاول بنــاء نمــوذج يختــص أكثــر 
بالســلوك المطلــوب للتعامــل مــع الأخبــار في مناطــق الصــراع، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 

أخبــار مضللــة أو خاطئــة.

المرحلة الأولى: تابع كأنك صيّاد

كمــا ذكرنــا ســابقا، فــإن الراصــد الجيــد هــو ذلــك الــذي يتابــع بشــكل حثيــث، أولًا بــأول، من 
ــه، ويتلقــف  خــلال نشــاطه الشــخصي على مــدار الســاعة، وكذلــك الأدوات المســاعدة ل

الأخبــار مــن مهدهــا.

المرحلة الثانية: المربع الذهبي 
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وتتضمــن أســئلة أربعــة وهــي: مَــن؟ كيــف؟ أيــن؟ لمــاذا؟ تحــرض مجموعــة مــن الأســئلة 
الفرعيــة تشــكل مدخــلًا إلــى الشــك، وهــي: 

أولًا: مَن؟

مَن الذي/الذين يتداولون الخبر؟ 

هل سبق أن تداول/تداولوا خبراً غير صحيح؟

هل هم على اتصال مع الحدث؟ 

ــل  ــداف التضلي ــار أه ــرين في إط ــع وراء الناشر/الناش ــود داف ــر على وج ــة مؤش ــل ثم ه
ــل ص 17( ــة التضلي ــع: صناع )راج

هل الناشر مصدر رئيسي أم فرعي؟ )راجع: خريطة التضليل ص 19(

هل يمكن تتبع الناشر الأول؟

ــدر  ــات المص ــع: صف ــوق؟ )راج ــدر الموث ــات المص ــن صف ــدر أي م ــر في المص ــل تتواف ه
الموثــوق ص 78(

ثانياً: كيف؟ 

كيــف يجــري تــداول الخبــر، بنفــس الصيغــة أم مــع تغييــرات؟ دقــق أولًا وثانيــا وثالثــا في 
ســياقه، هــل الخبــر منطقــي أم لا؟

كيــف صيــغ الخبــر؟ هــل هــو متماســك؟ هــل أُســنِد إلــى مصــدر مُجهّــل؟ وهــل هنــاك مبــرر 
لتجهيلــه؟ )راجــع: المصادر المجهلــة ص 65(

إذا توافــرت تفاصيــل مرتبطــة بحــدث آنــي فــإن وفرتهــا مصــدر شــك. فكيــف توافــرت كل 
هــذه التفاصيــل مثــلًا عــن تفجيــر لــم يحــدث إلا قبــل دقائــق ولــم ينقشــع دخانــه بعــد؟ 

عــادة تترافــق مثــل هــذه الحــوادث مــع تفاصيــل غيــر دقيقــة.

ثالثاً: أين؟

مكان الحدث، ابحث عنه وتعرف عليه عن قرب؟

ــرة،  ــن أي ثغ ــث ع ــل، ابح ــن في التفاصي ــو؛ تمع ــورة أو فيدي ــا بص ــر مرتبط إن كان الخب
ــور؟ ــذه الص ــل ه ــاهدت مث ــل ش ــك، ه ــتحضر ذاكرت اس
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اتصل بمن تعرفه في تلك المنطقة واسأله؟ 

حدّث غرفة الرصد لديك للتركيز على الخبر/الأخبار الواردة من تلك المنطقة.

رابعاً: لماذا؟

هــل هنــاك زخــم في النشــر؟ هــل تســاهم في النشــر حســابات غيــر معروفــة؟ )أنــت إذاً 
أمــام احتمــال وجــود حســابات آليــة، راجــع القســم المرتبــط بهــا(.

المرحلة الثالثة: المحاكمة

ــن  ــق م ــم لاح ــا قس ــة. وإن كان موقعه ــة الخبر/المعلوم ــل بني ــة تحلي ــن المحاكم تتضم
الدليــل إلا أنــه عليــك، وبشــكل أولــي، أن تبحــث عــن الســمات التاليــة، فــإن وجــدت فأنــت 

أمــام خبــر يعتريــه الشــك ويســتوجب التحقــق. وأبــرز الســمات هــي: 

المرحلة الرابعة: الأدوات التقنية

امض قدما واستخدم أدوات التحقق فاحتمال وجود تضليل بات كبيراً.
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التصدي الاستباقي للتضليل
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تعــد المهــارات الذهنيــة كالرصــد الســلاح الأمضــى في التصــدي الاســتباقي للمعلومــات 
ــا  ــه هن ــا نقصــد ب ــر الصحيحــة. ورغــم وجــود تعريفــات شــتى لهــذا المفهــوم إلا أنن غي
حالــة مــن المناعــة الأوليــة قبــل انتشــار المعلومــات بشــكل واســع وتحولهــا إلــى ترنــد. 
ولطالمــا جنّــب مثــل هــذا التصــدي وســائل الإعــلام والجمهــور على حــد ســواء الوقــوع في 
فــخ بــث أو المشــاركة في تــداول المعلومــات المضللــة. وعليــه فــإن تعزيــز هــذا المفهــوم 
ــن  ــق م ــل التحق ــن في حق ــه على المهتمي ــلام، وتعميم ــائل الإع ــار وس ــرف أخب في غ
المعلومــات، بــات ضــرورة، خصوصــا مــع حقيقــة أن الخبــر المضلــل لــه قابلية لانتشــار 

أكثــر مــن انتشــار تصحيحــه والتحقــق المرتبــط بــه.

ــار  ــع الأخب ــل م ــد في التعام ــتباقي يفي ــدي الاس ــوم التص ــإن مفه ــرى، ف ــة أخ ــن ناحي م
العاجلــة، بمعنــى أنــه مرحلــة ســابقة لإخضــاع الخبــر لــلأدوات التقنيــة، وخصوصــا عندمــا 

لــم تتوافــر بعــد تفاصيــل تســاعد على توظيــف تلــك الأدوات.

مكونات التحقق الاستباقي 

إن اعتمــاد التحقــق الاســتباقي على المهــارات الذهنيــة، التــي يتفــاوت فيهــا الصحفيون، 
لا يعنــي أن إمكانيــة صقلهــا مســتحيلة. وهنــا نحــاول وضــع محــددات ونصائــح تأتــي في 
قالــب مكونــات التحقــق الاســتباقي ســاعدت، في كثيــر مــن التجــارب، على تجنــب بــث 

خبــر أو التحقــق منــه ســريعا حتــى دون الحاجــة إلــى الأدوات التقنيــة.
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1-الرصد والماحظة

ــا في الأقســام الســابقة المتعلقــة بالمصــادر والرصــد،  ــا ذكرن ــار كل م بالأخــذ في الاعتب
فإننــا نؤكــد مجــدداً أن الرصــد فاتحــة عمــل الصحفييــن في مجــال التحقــق. ومــع تراكــم 
ــر أو  ــر مــن الأحيــان، على ألا ينتظــر انتشــار خب ــه يســاعد الصحفــي، في كثي ــرة فإن الخب
معلومــة مــا، ولا يكتفــي بترنــد منتشــر في منطقتــه، بــل أن يكــون ســباقا إلــى اقتنــاص 
الأخبــار الكاذبــة فــور ظهورهــا ويكــون ملمّــا، إلــى حــد كبيــر، بالمســتجدات التــي تســاعده 

في تقييــم الأخبــار المتصلــة بهــا. 

ولكي تكون راصداً جيداً للأخبار، لا بد من أن تكون: 

ولكــن هــل يكفــي البحــث عــن الأخبــار والمعلومــات ليحقــق الرصــد هدفــه؟ بالطبــع لا، 
فــلا بــد أن يترافــق الرصــد مــع الملاحظــة. 

فالملاحظــة هــي القــدرة الذهنيــة على استكشــاف مشــكلة وتحديدهــا، وإدراك أســبابها، 
ــار  ــد الأخب ــه لرص ــه فضول ــن يدفع ــي المتمكّ ــا. فالصحف ــل وقوعه ــا قب ــؤ به ــل التنب ب
ــار  ــؤ بانتشــار الأخب ــى درجــة التنب ــه يصــل إل ــل فيهــا. ومــع تراكــم خبرت وملاحظــة الخل
الكاذبــة أحيانــا قبــل وقوعهــا. فمثــلًا، إن انــدلاع معركــة في منطقــة مؤشــر للصحفــي 
على اقتــراب انتشــار أخبــار مزيفــة عــن ومِــن أطــراف الصــراع، واختــراع لقــاح جديــد ضــد 
ــدرة  ــة. فق ــار المضلل ــائعات والأخب ــن الش ــيل م ــق بس ــن أن يتراف ــا يمك ــروس كورون في
الصحفــي على رصــد الخبــر وملاحظــة الخلــل ســتقوده إلــى مرحلــة أخرى تتســم بالســؤال 

والاســتفهام، مــا يدفعــه إلــى اســتخدام مهــارة ذهنيــة جديــدة هــي الشــك.

2-الشك المنهجي

ــى البحــث والتســاؤل  ــذي يدفعــه إل ــزة للصحفــي الحــسُّ النقــدي ال ــن الســمات الممي م
والشــك. فتســليم الصحفــي بصحــة كل مــا يصلــه مــن أخبــار، وخصوصــا تلــك التــي تتســق 
ــه  ــى في ــر يطغ ــي في عص ــر الصحف ــوب التفكي ــد عي ــد أح ــه، يع ــكاره وتوجهات ــع أف م

صبــــــــــــوراً محدداً أولویاتك بشکل مسبق دقیقاً وموضوعیاً

مدرکاً من هم جمهوركملمّاً بطبیعة المنطقة المستهدفة
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الزيــف على الحقيقــة. فالقــدرة على إثــارة الأســئلة واســتنطاق الأخبــار هــي في مقدمــة 
المهــارات المهنيــة المطلوبــة في العمــل الصحفــي، لا ســيما في أماكــن الصــدام.

والشــك المنهجــي هــو الشــك المبنــي على ادعــاءات وفرضيــات تقــود إلــى اكتشــاف خلل 
في الخبــر أو المعلومــة. وينطلــق مــن افتــراض أن معظــم مصــادر الأخبــار أو المعلومــات 
قــد تخطــئ لســبب مــا، فتنشــر أخبــاراً زائفــة متعمــدة أو غيــر متعمــدة. وذلــك عائــد إلــى 
مشــكلة في فهــم الواقــع أو إدراك الســياق، أو إلــى أنهــا تنظــر للأحــداث مــن زاويــة ضيقــة 
وجانــب واحــد. هــذه الادعــاءات هــي مــا نســميه ملامــح التضليــل في الخبــر أو ملامــح 

المعلومــات المضللــة. وهــو مــا سنشــرحه بشــكل مفصــل.

3- محاكمة المصدر

لكــن قبــل ذلــك، وكمــا ذكرنــا، فــإن المصــدر هــو الركيــزة الأساســية في التحقــق مــن أي 
خبــر أو معلومــة. وكمــا أســلفنا في الحديــث عــن معاييــر التعامــل مــع المصــادر وصفــات 
المصــدر الموثــوق، فــإن محاكمــة المصــدر تظــل إحــدى أهــم المهــارات في عمليــة 
ــراع،  ــق الص ــا في مناط ــا، وخصوص ــر أيض ــة الخب ــإن طبيع ــار ف ــذا الإط ــق. وفي ه التحق
تفــرض شــكلًا مــن أشــكال التفكيــر المنطقــي لا ينفــع معــه الاستســلام لمعاييــر التعامــل 
وصفــات المصــدر فقــط. إذ يفــرض المنطــق الداخلــي للخبــر، في بعــض الأحيــان، شــروطا 
ــن مصــدر  ــر م ــر واســتبعاد خب ــر معتب ــاد على مصــدر غي ــلًا، بالاعتم ــة تســمح، مث إضافي

معتبــر.

ــك  ــال، في تغطيــة الشــأن الســوري خــلال الحــرب، ويمكــن ســحب ذل وعلى ســبيل المث
على عمــوم مناطــق الحــروب إلــى حــد بعيــد، فــإن المصــدر، وإن لــم يكــن موثوقــا، عندمــا 
ينشــر، على ســبيل المثــال، خبــراً عــن خســائر ضمــن صفــوف القــوات العســكرية التــي 
ــى أن  ــب. بمعن ــا في الغال ــر صحيح ــون الخب ــا، يك ــا منه ــون مقرب ــمها أو يك ــق باس ينط
الأحــكام المطلقــة على المصــادر لا تفيــد في مناطــق الصــراع، فــلا أخبــار رويتــرز صحيحــة 
دائمــا، ولا أخبــار وكالــة رســمية ممثلــة لأحــد أطــراف الصــراع خاطئــة على طــول الخــط، 

كمــا في المثــال التالــي:
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ــن  ــة م ــمية مقرب ــبه رس ــة ش ــا وكال ــي لأنه ــو روناه ــا ه ــة هن ــر موثوقي ــدر الأكث المص
الوحــدات الكرديــة. 

وفي الوقت ذاته لا يعتد بهذا المصدر في خبر مثل

4- مامح المعلومات المضللة 

إن نظــرة فاحصــة لخبــر مــا ربمــا تمكّــن الصحفــي مــن تلمّــس ملامــح معلومــات مضللــة 
تثيــر شــكوكه وتدفعــه إلــى مزيــد مــن البحــث والتقصــي. مــع التأكيــد أن الملامــح التــي 
ــن  ــتمدة م ــا مس ــة، وأنه ــات المضلل ــح المعلوم ــمل كل ملام ــا لا تش ــى تبيانه ــعى إل نس
مصدريــن رئيســيين؛ الأول الخبــرة التراكميــة، والثانــي الأبحــاث المتعلقــة بتقنيــات الإنــكار.

ــام 2007،  ــذ ع ــا من ــل عليه ــون العم ــدأ باحث ــي ب ــكار، الت ــات الإن ــق بتقني ــا يتعل وفي م
فقــد اقتصــرت على مــا وُصــف بتقنيــات إنــكار العلــم، وظلــت، في معظمهــا، تنتمــي إلــى 

التضليــل وتشــويه الحقائــق في ميــدان العلــوم وخصوصــا المنــاخ.

وبعــد التمحيــص ارتأينــا المواءمــة بيــن تقنيــات إنــكار العلــم وملامــح أو ســمات التضليــل. 
والفــارق بينهمــا، بشــكل رئيــس، هــو أن تقنيــات الإنــكار تركــز، بالدرجــة الأولــى، على »ردة 
الفعــل« التــي تدخــل عــادة في إطــار تبريــر رفــض الحقائــق أو تشــويهها، فيمــا أن إعــادة 
إنتاجهــا وتعريفهــا لتشــمل ســمات التضليــل وملامحــه، وخصوصــا في مناطــق الصــراع، 

فإنمــا تعنــي أيضــا تفســير الفعــل نفســه.

ــرز ملامــح أو ســمات التضليــل التــي قــد تشــكل مدخــلًا مهمــا لتقييــم  وفي مــا يلــي أب
ــة. وهــي: ــات المتداول ــار والمعلوم الأخب
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5-التحليل

هــو مهــارة تفكيــك الخبــر إلــى عناصــره الأوليــة، والبحــث في أدق تفاصيلــه وملابســاته، 
ــس مكامــن  ــه، وتلمّ ــام في ــات والأرق ــق والبيان ــرز المواقــف والحقائ وتصنيــف مصــدره، وف
ــد  ــابقة. وق ــة الس ــا في المرحل ــر عليه ــي يُعث ــل الت ــح التضلي ــى ملام ــتناداً إل ــل اس الخل
ــة  ــارة أو كلم ــرة أو عب ــة صغي ــورَ على معلوم ــي العث ــل للصحف ــتخدام التحلي ــح اس يتي
تقــوده إلــى اكتشــاف حقائــق جديــدة وتكــون بمثابــة الخارطــة التــي تدلــه إلــى مكمــن 

ــل. الخل

ويعتمــد التحليــل، بشــكل أساســي، على الخبــرة الطويلــة التــي راكمهــا الصحفــي خــلال 
ــار  ــل الأخب ــك تحلي ــه ذل ــح ل ــا. ويتي ــة م ــف أو قضي ــه في مل ــه، أو اختصاص ــنوات عمل س
ــية  ــة السياس ــا، والبيئ ــا ومواقعه ــداث وخلفياته ــار الأح ــابقة بمس ــه الس ــق معرفت وف
ــتبعد،  ــذا لا يس ــه. وه ــراع في ــراف الص ــرديات أط ــا، وس ــد م ــة لبل ــة والثقافي والاجتماعي
طبعــا، الاســتخدام الفــوري لأدوات التحقــق التقنيــة إن لــزم الأمــر. وهــذا مــا تفعلــه معظم 
ــارة  ــل كمه ــن التحلي ــل بي ــة، في تداخ ــات الإعلامي ــض المؤسس ــة لبع ــات الداعم المنص

ــة. ــع الأدوات التقني ــة م ذهني

ويمكــن النظــر إلــى تلــك الأدوات باعتبارهــا أدوات تحليــل تقنــي مكمّلــة، لأنهــا تســعى 
إلــى الكشــف عــن عناصــر الزيــف وتلمّــس ملامــح التضليــل في صــورة مــا أو مقطــع فيديــو. 
أي أن اســتخدامها يبــدأ عندمــا يصــل التحليــل إلــى نتيجــة أوليــة، وإلا فــإن البحــث عبــر 
الأدوات التقنيــة يكــون اســتنزافا للوقــت بــلا وجهــة، وخبــط عشــواء قــد يتجــاوزه الخلــل 

وينتشــر.

6- البحث والاستدلال والمحاكمة

ــات  ــتنتاجات والتعميم ــتخلاص الاس ــي اس ــة ه ــذه المرحل ــإن ه ــبق ف ــا س ــا لم تلخيص
والإجابــة عــن التســاؤلات التــي أثارتهــا ملامــح التضليــل والشــك اســتناداً إلــى المعلومــات 
ــواردة في  ــة والبراهيــن ال ــا تحليــل الخبــر المســتهدف، ثــم تقييــم الأدل التــي أتاحهــا لن
تحليــل الخبــر والحكــم على درجــة موثوقيتهــا، وأخيــراً تصنيفه حســب المعاييــر المتبعة؛ 
كاذبــا بشــكل كامــل أو جزئــي، أو مشــكوكا فيــه، أو أنــه صحيــح والصــور المرتبطــة بــه غيــر 

صحيحــة مثــلًا... إلــخ.

دراسة حالة: 

يوضــح التطبيــق العملــي التالــي كيــف يمكــن للصحفــي أن يســتخدم مهــارات التحقــق 
الذهنيــة، لا ســيما في التعامــل مــع الأخبــار الــواردة مــن مناطــق الصــدام كمــا في الشــأن 

الســوري.
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ــائل  ــي: وس ــه التال ــلًا نص ــراً عاج ــي خب ــون العرب ــل التلفزي ــان/أبريل 2021 نق في 19 نيس
إعــلام روســية… مقتــل 200 مســلح في غــارة نفذهــا الطيــران الروســي على قاعــدة لهــم 

قــرب تدمــر في ســورية.

يفيــد الخبــر، بحســب وزارة الدفــاع الروســية، أن الضربــات الجويــة أســفرت عــن قتــل 200 
مســلح، وتدميــر 24 ســيارة رباعيــة الدفــع محملــة برشاشــات مــن العيــار الثقيــل، إضافــة 
إلــى نحــو 500 كيلوغــرام مــن الذخائــر والمكونــات لإنتــاج عبــوات ناســفة يدويــة الصنــع.

وأضــاف مســؤول روســي أن المســلحين أنشــأوا قاعــدة مختبئــة في شــمال تدمــر، بهــدف 
ــى  ــات الرئاســة الســورية. وأشــار إل ــع انتخاب ــن م ــات تتزام ــذ هجم الانطــلاق منهــا لتنفي
أن تدريــب الإرهابييــن يجــري في معســكرات للمســلحين على أراض تقــع خــارج ســيطرة 
الســلطات الســورية، بمــا في ذلــك منطقــة التنــف التــي تســيطر عليهــا القوات المســلحة 

الأميركيــة.

ــداول على  ــه مت ــيما أن ــر، لا س ــذا الخب ــل ه ــد مث ــي رص ــيراً على الصحف ــس عس أولًا: لي
عــدد مــن وســائل الإعــلام. لكنــه لــن يمــر مــرور الكــرام على صحفــي مطلــع على الصــراع 
الســوري ومــدرك لخلفياتــه وتعقيداتــه، إذ يمكنــه ملاحظــة وجــود خلــل مــا في الخبــر، 
يتعلــق بالمصــدر والأرقــام والتوقيــت، مــا يدفعــه لإعمــال الشــك فيــه والبحــث والتقصــي 

عــن ملابســاته.

ثانيــا: قــد يســلّم بعــض الصحفييــن بصحــة هــذا الخبــر بالنظــر إلــى مصــدره المعــروف، 
ــوات  ــي قن ــه، وه ــي تداولت ــلام الت ــائل الإع ــى وس ــتناداً إل ــية، واس ــاع الروس أي وزارة الدف
وصحــف معروفــة بمصداقيتهــا بينهــا التلفزيــون العربــي وBBC عربيــة، لكــن كل ذلــك 
ليــس ســببا كافيــا لعــدم الشــك في صحتــه. بــل إن صــدور هــذا الخبــر عــن وزارة الدفــاع 
الروســية كاف لعــدم التســليم بصحتــه، لأن روســيا طــرف أساســي في الصــراع الســوري. 
ويقودنــا هــذا إلــى الكشــف عــن أحــد ملامــح التضليــل فيــه، وهــو الانحيــاز. ثــم إن الأرقــام 
الكبيــرة الــواردة فيــه تدفــع إلــى مزيــد مــن الشــك، وتكشــف عــن مبالغــة واضحــة، إذ كيــف 
لضربــة جويــة أن تقتــل 200 مــن المســلحين معــا؟! ثــم إن اعتبــار وزارة الدفــاع الروســية 
هــذه العمليــة ضربــة اســتباقية هدفهــا تقويــض قــوة »المســلحين« ومنعهــا مــن تنفيــذ 
ــود  ــراض وج ــوح افت ــر بوض ــورية، يظه ــة في س ــات الرئاس ــع انتخاب ــة م ــات متزامن هجم

مؤامــرة.

إذاً، مــع العثــور على 3 مــن ملامــح التضليــل في خبــر وزارة الدفــاع، لا بــد لنــا مــن وضعــه 
على مشــرحة التحليــل لتفكيكــه والتدقيــق في تفاصيلــه وملابســاته. 

ثالثــا: إن نظــرة متفحصــة لمتــن الخبــر تثيــر الكثيــر مــن التســاؤلات حــول مــا يحتويــه مــن 
مواقــف ومعلومــات وأرقــام تعكــس الخلــل الــوارد فيــه. 
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مصــدر الخبــر وتقييمــه: تحيلنــا وســائل الإعــلام التــي نشــرت الخبــر إلــى المصــدر، وهــو 
وزارة الدفــاع الروســية. وروســيا طــرف أساســي مــن أطــراف الصــراع في ســورية وحليفــة 
ــازاً  ــال، منح ــة الح ــيكون، بطبيع ــات س ــار أو بيان ــن أخب ــره م ــا تنش ــوري. وم ــام الس النظ
لســردية النظــام ومؤيــداً لمقولاتــه في »الحــرب على الإرهــاب«. أضــف إلــى ذلــك غيــاب 

الخبــر عــن أي مصــادر إخباريــة محليــة. 

ــرة  ــات المدم ــلح( والآلي ــى )200 مس ــر للقتل ــدد الكبي ــذا الع ــا: إن ه ــغ فيه ــام المبال الأرق
)24 آليــة عســكرية مــزودة بمدافــع ثقيلــة( هــو حصيلــة تقتضــي نشــوب معركــة كبيــرة 
تترافــق الضربــات الجويــة فيهــا بهجــوم فــرق المشــاة وتحقيــق تقــدم على الأرض لأحــد 

الطرفيــن، وهــو مــا لــم يشــر إليــه الخبــر إطلاقــا، ولــم تشــر إليــه المصــادر المحليــة. 

هويــة المســلحين: اكتفــى المصــدر بالتلميــح إلــى هويــة المســلحين بالإشــارة إلــى مــكان 
تدريبهــم، والمقصــود بهــم الفصائــل العســكرية المعارضــة المدعومــة مــن قبــل قــوات 
التحالــف الدولــي، والتــي تتخــذ مــن قاعــدة التنــف التــي تســيطر عليهــا القــوات الأميركية 

مقــراً لهــا. 

ــة  ــل المعارض ــن فصائ ــر، لك ــمال تدم ــكان ش ــدر أن الم ــر المص ــتهدف: ذك ــكان المس الم
في تلــك المنطقــة تتحــرك ضمــن مــا يعــرف بمنطقــة الـــ55، أي المنطقــة الممتــدة 55 
ــر.  ــى المــكان المذكــور في الخب ــراً في محيــط منطقــة التنــف، وهــي لا تصــل إل كيلومت

ــدوث  ــراض ح ــلال افت ــن خ ــورية م ــية في س ــات الرئاس ــر بالانتخاب ــدر الخب ــط المص يرب
ــر. ــدة في الأم ــات المتح ــوع الولاي ــى ضل ــح إل ــا، والتلمي ــل إجراءه ــة تعرق ــات إرهابي هجم

رابعا: يقود تفكيك الخبر إلى عناصره الأولية إلى استخلاص عدد من الاستنتاجات:

ــم  ــن تنظي ــم م ــية ه ــة الروس ــات الجوي ــتهدافهم بالضرب ــرض اس ــلحين المفت - إن المس
ــك المنطقــة.  ــذي ينشــط عــادة في تل داعــش ال

- إن خبــرة تنظيــم داعــش في تضاريــس المنطقــة الصحراويــة المكشــوفة والمنبســطة 
في تدمــر تفتــرض أن أفــراده لا يتحركــون بشــكل جماعــي أو بأرتــال طويلــة وآليــات كثيرة. 

ــن  ــدر- ضم ــف المص ــب وص ــة« -حس ــدة »مختبئ ــلح في قاع ــود 200 مس ــب وج - يصع
ــي.  ــران الروس ــن الطي ــة م ــوفة ومراقب ــة مكش ــة صحراوي منطق

- إن القضــاء على هــذا العــدد الكبيــر مــن المســلحين يعــد ضربــة قويــة في حســابات 
الصــراع في ســورية، ويُفتــرض أن يترافــق مــع ســيطرة على الأرض لقــوات النظــام 

ــى.  ــث القتل ــة وجث ــات الجوي ــار الضرب ــق آث ــن توثي ــم م ــا تمكّنه وحلفائه
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- بالرغــم مــن تحــدث المصــدر عــن عمليــات رصــد ومتابعــة للمســلحين إلا أن وزارة الدفــاع 
ــر،  ــي تنش ــي الت ــرة. وه ــة الكبي ــذه العملي ــن ه ــورة ع ــادة مص ــر أي م ــم تنش ــية ل الروس

ــا، مقاطــع مصــورة لاســتهداف عربــة واحــدة.  أحيان

- غياب أي أخبار أو معلومات من مصادر محلية أو ميدانية حول الخبر. 

- حــرص المصــدر على إحــداث تأثيــر سياســي مــن خــلال افتــراض ضلــوع الولايــات 
المتحــدة، الخصــم اللــدود لروســيا، في عرقلــة الانتخابــات الرئاســية في ســورية.

- بالاســتناد إلــى تحليــل الخبــر والمعطيــات التــي تــم اســتخلاصها يتضــح لنــا أن المصــدر 
منحــاز لأحــد أطــراف الصــراع، ويهــدف إلــى تغييــر الوقائــع باســتخدام الدعايــة السياســية 
ونشــر أخبــار غيــر موثوقــة، ممــا يفتــرض التعامــل الحــذر مــع أخبــاره وعــدم التســرع في 

نقلهــا إن لــم تتقاطــع مــع مصــادر أخــرى غيــر منحــازة.

مفهوم الصحافة المتأنية

ــن  ــا م ــة، وغيره ــار العاجل ــع الأخب ــل م ــات التعام ــرز محط ــن أب ــث ع ــد الحدي ــراً، وبع أخي
المحطــات التــي تطغــى عليهــا ســخونة الســبق الخبــري وســرعة تواتــر انتشــار الأخبار في 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــإن كل ذلــك بــدأ يفــرض على كثيــر مــن وســائل الإعــلام 
إعــادة التفكيــر في هــذا الســباق المحمــوم مــع وســائل التواصــل الاجتماعــي، والــذي 

يــؤدي، في بعــض الحــالات، إلــى تــآكل الثقــة بوســائل الإعــلام.

ــا؛  ــي في تناوله ــار والتأن ــق الأخب ــر على تعمي ــز أكث ــر في التركي ــدأ التفكي ــا ب ــن هن م
بمعنــى الحفــر عميقــا في خلفيــات الخبــر وزوايــاه، وإخراجــه في قالــب إبداعــي، وتقديــم 

وجبــة دســمة مــن جهــة المعلومــة والصــورة، إلــى جانــب الرشــاقة.

هنــا يصبــح التركيــز لا على »مــاذا حــدث؟« بقــدر التركيــز على »كيــف حــدث؟«. بمعنــى 
التركيــز على التفســير المعمــق وليــس الكشــف الآنــي فقــط عــن خبــر أو ظاهــرة أو 

قضيــة مــا، إذا اعتــرى الأخبــار العاجلــة أي شــك.
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البحث المتقدم
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تعــدّ محــركات البحــث مــن أهــم الأدوات مفتوحــة المصــدر التــي يمكــن اســتخدامها في 
تدقيــق الحقائــق والمعلومــات. وهنــا لا نتحــدث فقــط عــن محــركات البحث الشــهيرة مثل 
غوغــل وبينــغ ويانديكــس، بــل نشــمل المحــركات الخاصــة بمواقــع التواصــل الاجتماعــي 

الكبــرى مثــل فيســبوك وتويتــر ويوتيــوب.

وتوفــر تلــك المحــركات تقنيــات البحــث المتقــدم التــي يمكــن مــن خلالهــا تحديــد معايير 
دقيقــة للنتائــج لاختصــار الوقــت والجهــد، في ظــل الأرشــيف الضخــم الــذي تحويــه مــن 

كلمــات مفتاحيــة يمكــن أن تتصــل بمــا يبحــث عنــه المســتخدم.

1- البحث المتقدم في غوغل 

يعتمــد محــرك البحــث غوغــل على إظهــار كل مــا يتعلــق بالكلمــات التــي تبحــث عنهــا 
ــه. ويُظهــر المحــرك، في كل عمليــة بحــث، آلاف بــل ملاييــن صفحــات الويــب  مــن خلال
التــي تتضمــن الكلمــات التــي تبحــث عنهــا، بعضهــا مفيــد وبعضهــا لــم تكــن ترغــب في 

ظهــوره.

مثال:

ــراً  في شــهر نيســان/أبريل عــام 2021 أصــدرت منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة تقري
بشــأن ســورية. وتلقفــت هــذا التقريــر مختلــف وســائل الإعــلام، وخصوصــا مــا يتعلــق بــأن 
التقريــر خلــص إلــى أن النظــام الســوري أســقط قنبلــة غــاز الكلــور على مدينــة ســراقب 

في العــام 2018.

بالبحــث الاعتيــادي في غوغــل فــإن جملــة »تقريــر لمنظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة 
حــول ســوريا« تعطينــا نحــو مليــون و300 ألــف نتيجــة تتضمــن كلمــة أو أكثــر مــن الكلمــات 

المطلوبــة. والبحــث في هــذا الكــم الهائــل مــن النتائــج اســتنزاف كبيــر للجهــد والوقــت.
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في هــذا الحالــة يُعــدّ اللجــوء إلــى ميــزة البحــث المتقــدم، التــي يوفرهــا غوغــل، ضروريــا. 
بالذهــاب إلــى خيــار الإعــدادات، ثــم إلــى »بحــث متقــدم« كمــا هــو موضــح في الصــورة 

أدنــاه:

بعــد الضغــط على خيــار »بحــث متقــدم« ســتظهر نافــذة أخــرى، كمــا هــو موضــح أدنــاه، 
تمنحــك عــدة خيــارات لتصفيــة النتائــج، مــع شــرح يوفــره غوغــل باللغــة التــي تريــد لــكل 

منهــا. وأبــرز خيــارات التصفيــة هــي: 

- بحسب النطاق الزمني.

- بحسب النطاق الجغرافي.

- بحسب »الدومين«.
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الآن، وللوصول إلى نتائج محددة وفق المثال أعلاه نقوم بما يلي:

ــة  ــا باللغ ــات«. ونكتبه ــذه الكلم ــن ه ــة م ــة »أي كلم ــورية« في خان ــة »س ــع كلم - نض
ــة  ــتكون بداي ــر س ــذه التقاري ــل ه ــأن مث ــبقة ب ــة المس ــن المعرف ــا م ــة انطلاق الإنكليزي

ــرة. ــرة أو صغي ــرف كبي ــت بأح ــواء أكان ــرق س ــا لا ف ــة. وهن ــة الإنكليزي باللغ

- وفي خانة »الموقع الإلكتروني/ النطاق/« ندرج الرابط الرسمي للمنظمة.

- ثم ننقر على خيار »بحث متقدم«.

- نلاحظ أن النتائج انخفضت بنسبة أكثر من 300%، ولم تظهر غير المفيدة منها.

ــا في  ــادر حينه ــة، الص ــر المنظم ــر تقاري ــلاع على آخ ــو الاط ــدف ه ــا أن اله - الآن، وبم
نيســان/أبريل 2021، نلجــأ إلــى عامــل تصفيــة آخــر، كمــا هــو موضــح في الصــورة أدنــاه:

- من خيار الأدوات، نختار »أي وقت«.

- ثــم تظهــر لنــا نافــذة »نطــاق زمنــي مخصــص«، ونحــدد فيهــا النطــاق مــن بدايــة شــهر 
نيســان/أبريل إلــى نهايتــه، ثــم نضغــط على زر »انتقــال«.
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أقــل  ظهــرت  التــي  النتائــج  عــدد 
مــن 30، بعــد أن كانــت في البحــث 
ــة. ــف نتيج ــا و300 أل ــادي مليون الاعتي

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الزمــن 
إلــى  الوصــول  في  اســتُغرق  الــذي 
ــدم  ــث المتق ــلال البح ــن خ ــر م التقري
كان أقــل مــن الزمــن المخصــص للبحــث 

ــة  ــذه المنظم ــل ه ــا أن مث ــه، علم ــة نفس ــع المنظم ــن موق ــوب ضم ــر المطل ــن التقري ع
تســتخدم موقعــا منظمــا ومرتبــا. أي أن هــذه الميــزة توفــر الجهــد وتســاعد في الوصــول 

ــرى. ــرق أخ ــبة لط ــريع بالنس الس

2- البحث المتقدم في مواقع التواصل الاجتماعي 

لــم يعــد اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي مقتصــراً على نشــر المحتــوى فحســب، 
بــل باتــت مصــدراً رئيســيا للمعلومــات التــي تضــخ بكــم هائــل مــن قبــل المســتخدمين مع 
 User Generated بــروز مصطلــح »المحتــوى الــذي يصنعــه المســتخدم« أو ما يرمز لــه بـــ

.Content - UGC

وفي عالمنــا العربــي بــرز دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي مع اندلاع شــرارة الربيــع العربي، 
ــن،  ــة والإعلاميي ــم وقمــع الحكومــات لعمــل المؤسســات الإعلامي ــة وتعتي في ظــل رقاب
ممــا دفــع الكثيــر منهــم إلــى التوجــه نحــو نشــر المعلومــات والأخبــار ومقاطــع الفيديــو 
ــود سياســية ولا  ــة، حيــث لا قي ــك الوســائل بأســماء مســتعارة أو حقيقي والصــور على تل

قمــع.

أ- تويتر:

لا تختلــف آليــة البحــث المتقــدم على تويتــر كثيــراً عــن تلــك التــي يتبعهــا غوغــل، إلا 
أن عمــلاق التواصــل الاجتماعــي هــذا يتيــح لمســتخدميه خيــارات إضافيــة تمكّنهــم مــن 

الوصــول إلــى مــا يبحثــون عنــه.

ــي تســاعد  ــرة الت ــارات الفلت ــد مــن خي ــر العدي ــع تويت ــدي في موق ــن البحــث التقلي يؤمّ
ــوى »الأفضــل« أي  ــد المحت ــل تحدي ــه، مث ــا يبحــث عن ــى م المســتخدم على الوصــول إل
ــي  ــابات الت ــخاص« أي الحس ــدث«، و«أش ــم »الأح ــر، ث ــول أكب ــل ووص ــي بتفاع ــذي حظ ال
ــذي يتضمــن  ــوى ال ــي المحت ــع كلمــة البحــث، و«الصــور« ويعن ــق م تحمــل أســماء تتطاب
ــن  ــذي يتضم ــوى ال ــو المحت ــو« وه ــع الفيدي ــورة، و«مقاط ــى ص ــة إل ــث إضاف ــة البح كلم

ــو. ــى مقطــع فيدي ــة إل ــة البحــث إضاف كلم
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ــد المصــدر ســواء كان  ــة إضافيــة مثــل تحدي كمــا يوفــر البحــث التقليــدي عوامــل تصفي
»مــن أي شــخص« أو مــن »الأشــخاص الذيــن تتابعهــم« -يتابعهــم مــن يقــوم بالبحــث- 
ــك«  ــرب من ــي »بالق ــكان« والثان ــاران؛ الأول »في أي م ــه خي ــرافي« وفي ــع الجغ و»الموق
-بالقــرب ممــن يقــوم بالبحــث- ثــم يتيــح لــك الموقــع اســتخدام أداة البحــث المتقــدم.

عنــد الضغــط على خيــار »بحــث متقــدم« يُظهــر لــك موقــع تويتــر نافــذة مقســمة إلــى 
خمســة أقســام رئيســية يشــرحها بشــكل مفصــل مــع أمثلــة. وهــي:

1- الكلمات:

2- الحسابات: 

3- عوامل التصفية:

4- مشـــــــاركة:
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5- التواريـــــــخ:

جميع هذه الفلاتر تساعد أي مستخدم على الوصول بدقة إلى ما يبحث عنه.

ب - فيسبوك: 
يحــوي موقــع فيســبوك أيضــا على أرشــيف هائــل مــن المعلومــات. وهــو منصــة رئيســية 
مــن منصــات النشــر الإلكترونيــة التــي تســتخدمها كبــرى المؤسســات الإعلاميــة في بــث 

نتاجهــا في مــا بــات يعــرف بـ«الإعــلام الجديــد«.

يتيــح فيســبوك لمســتخدميه خيــارات عديــدة تمكّنهــم 
ــن  ــا م ــون عنه ــددة يبحث ــات مح ــى كلم ــول إل ــن الوص م
ــزء  ــن الج ــر على يمي ــذي يظه ــث ال ــدوق البح ــلال صن خ
العلــوي منــه في حــال كنــت تســتخدمه باللغــة العربيــة.

بمجــرد كتابــة أي كلمــة في صنــدوق البحــث تظهــر 
ــج  ــر النتائ ــن حص ــتخدم م ــن المس ــدة تمكّ ــارات عدي خي
ــه وفــق حاجتــه ومــا يبحــث عنــه، ســواء  التــي تظهــر ل
ــد  أكان كلمة/كلمــات وردت في منشــورات يمكنــه تحدي
مصدرهــا وتاريــخ نشــرها والموقــع الجغــرافي -إن كان 

ــئها. ــا- لمنش متاح



115 114115 114

ــع  ــر البحــث عــن أشــخاص في موق ــح فلت ويتي
فيســبوك ميــزات أكثــر مــن تلــك التــي يتيحهــا 
ــن  ــن لم ــر. إذ يمك ــع تويت ــر في موق ذات الفلت
يبحــث أن يحــدد نطــاق بحثــه بوجــود أصدقــاء 
أخــرى مثــل المدينــة؛  قيــم  و/أو  مشــتركين 

ــل. ــم؛ العم التعلي

ج - يوتيوب:
وهــو أحــد المواقــع التــي تحــوي أرشــيفا ضخمــا 
يرفعهــا  التــي  المصــورة  التســجيلات  مــن 
يتبــع  أنــه  ورغــم  لعرضهــا.  المســتخدمون 
أيضــا محــرك  تملــك  التــي  ألفابــت،  لشــركة 
البحــث غوغــل، إلا أنــه يوفــر لمســتخدميه فلاتر 
بحــث تتناســب مــع طبيعــة المــواد الموجــودة 

ــه. علي

ويمكــن مــن خــلال تلــك الفلاتــر اختيــار المحتــوى الــذي يرغــب المســتخدم في ظهــوره 
وفقــا لتاريــخ التحميــل والنــوع والمــدة والميــزات التــي تتفــرع منهــا فلاتــر إضافيــة تتيــح 
تحديــد جــودة المحتــوى ودقتــه. وأخيــراً يتيــح فلتــر الترتيــب بحســب درجــة الصلــة، أو 

تاريــخ التعديــل، أو عــدد المشــاهدات والتقييــم.
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البحث عن الصور
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أولًا: البحث العكسي

ــزة البحــث العكســي Reverse search التــي تعتمــد  ــرى محــركات البحــث مي توفــر كب
على اســتخدام الــذكاء الصناعــي للبحــث عــن صــورة ومطابقتهــا مــع صــور فيهــا عناصــر 

مشــابهة.

وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن النتائــج التــي تظهــر مــن خــلال عمليــة البحــث العكســي 
ليســت دقيقــة بالضــرورة، فلــكل صــورة حكايــة وســياق لا بــد مــن معرفتــه. كمــا تعمــد 
الكثيــر مــن المواقــع والصحــف إلــى اســتخدام صــور »تعبيريــة« في مــواد تنشــرها، إلا أن 
ــى أنهــا تعبيريــة أو رمزيــة، لا  معظمهــا لا يذكــر ســياق الصــورة المســتخدمة أو يشــير إل
ســيما المواقــع العربيــة، الأمــر الــذي قلمــا نجــده في المواقــع الأجنبيــة. وهنــا نتحــدث 
ــذي  ــخص ال ــق الش ــع على عات ــك تق ــا. ولذل ــد به ــة يعت ــات إعلامي ــع مؤسس ــن مواق ع

يبحــث عــن الصــورة مســؤولية تتبــع المصــدر الأصلــي لهــا وشــرح ســياقها.

مثال:

تشــرين  مطلــع  في 
الأول/أكتوبــر 2017 شــنت 
الســوري  النظــام  قــوات 
وحليفــه الروســي حملــة 
ومدفعــي  جــوي  قصــف 
في محافظــة ديــر الــزور، 
بالتزامــن مــع معــارك على 
الأرض مــع تنظيــم داعــش 
على  يســيطر  كان  الــذي 
مــن  واســعة  مســاحات 
مــن  ويتخــذ  المحافظــة، 
ــرية،  ــا بش ــن دروع المدنيي
صارمــة  قيــوداً  ويفــرض 
الإعلامييــن  عمــل  على 
وترافقــت  المســتقلين. 
الحملــة المذكورة مع ســيل 
مــن الصــور والتســجيلات 

غيــر الصحيحــة قــادت عمليــة البحــث العكســي إلــى تفنيدهــا، إذ عملــت منصــة تأكــد 
ــهال  ــذا الاستس ــل ه ــار أن مث ــة في إط ــر صحيح ــتخدمة غي ــور المس ــان أي الص على تبي

يضــر بمعانــاة النــاس أكثــر ممــا يفيدهــم. وفي مــا يلــي نموذجــان عمّــا ســبق:
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ــرين الأول/ ــورية في تش ــزور الس ــر ال ــت في دي ــا التقط ــا على أنه ــرى تداوله ــورة ج ص
ــور  ــا مص ــورة التقطه ــن أن الص ــد بيّ ــة تأك ــه منص ــذي أجرت ــث ال ــر 2017، إلا أن البح أكتوب
ــر  ــرز GORAN TOMASEVIC في الســابع عشــر مــن تشــرين الثاني/نوفمب ــة رويت وكال
2016 في مدينــة الموصــل العراقيــة لحظــة اســتهداف طيــران التحالــف الدولــي تنظيــم 

ــة: ــي الصــورة الأصلي ــا يل داعــش. وفي م

وفي مثــال آخــر، تضمنتــه المــادة نفســها التــي حملــت عنــوان هــذه الصــور ليســت في 
ديــر الــزور، جــرى تــداول الصــورة التاليــة على أنهــا في ديــر الــزور أيضــا:
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ــة في  ــورة ملتقط ــن أن الص ــد تبي ــة تأك ــه منص ــذي أجرت ــي ال ــث العكس ــة البح ونتيج
ــي/ ــرين الثان ــور Osman Orsal، في تش ــورية للمص ــي الس ــن العرب-كوبان ــة عي مدين
نوفمبــر عــام 2014، لصالــح وكالــة رويتــرز التــي ذكــرت في تعريــف الصــورة أنهــا نتيجــة 
غــارة جويــة للتحالــف على المدينــة خــلال المعــارك ضــد تنظيــم داعــش. وفي مــا يلــي 

ــة: الصــورة الأصلي
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 أ- غوغل:

يعــدّ أحــد أبــرز المحــركات المســتخدمة في شــبكة الإنترنــت. ويؤمّــن أرشــيفا ضخمــا مــن 
المــواد والصــور والمعلومــات. كمــا يوفــر تقنيــة البحــث العكســي التــي يمكــن الوصــول 
إليهــا مــن خــلال الدخــول إلــى صفحتــه الرئيســية )WWW.GOOGLE.COM( وبعدهــا 
تنتقــل إلــى خيــار الصــور ثــم تضغــط على أيقونــة الصــور التــي تظهــر على شــكل كاميــرا:

ــا  ــن رفعه ــا أو يمك ــي عنه ــث عكس ــراء بح ــراد إج ــورة الم ــط الص ــار إدراج راب ــر خي فيظه
ــورة«: ــل ص ــب »تحمي ــلال تبوي ــن خ ــر م ــكل مباش بش

بعــد رفــع الصــورة التــي تبحــث عنهــا تظهــر النتائــج التــي ترتبــط بمــدى انتشــار الصــورة 
وإن كانــت منشــورة في أوقــات ســابقة على شــبكة الإنترنــت أم لا. وهنــا لا بــد مــن الإشــارة 

مجــدداً إلــى أن النتائــج التــي تظهرهــا عمليــة البحــث ليســت دقيقــة بالضــرورة.
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مثال:

لدينا في هذا المثال الصورة أدناه:

وقــد أظهــر البحــث العكســي عنهــا نحــو 330 نتيجــة مطابقــة، يعــود أقدمهــا إلــى عــام 
2014 وأحدثهــا إلــى عــام 2021.
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ــوت  ــة ص ــع لإذاع ــع DW التاب ــتخدمة في موق ــورة مس ــور الص ــج ظه ــة النتائ ــن جمل م
ألمانيــا، والــذي يتبــع معاييــر صحفيــة صارمــة في المــواد المنشــورة. وكمــا تُظهــر الصــورة 
ــة  أدنــاه فقــد أشــار الموقــع إلــى أن الصــورة ملتقطــة بواســطة لــؤي بشــارة لصالــح وكال

.» Getty Images « ــع ــى موق ــات إل ــا أشــارت البيان ــاء الفرنســية. كم الأنب

وتعــد Getty Images مــن المؤسســات العالميــة الرائــدة في مجــال المحتــوى البصــري. 
ومــن أهدافهــا دعــم الحقــوق الإبداعيــة لأكثــر مــن 200 مليــون ملــف يحفظــه موقعهــا. 
أي أن بيانــات الصــور في هــذه الوكالــة تعطــي، بشــكل قطعــي، معلومــات دقيقــة بشــأن 

الصــور المــراد تحديــد مصدرهــا. وهنــاك وكالات عالميــة عديــدة مماثلــة.

ــة  ــل مدرس ــو 2014 داخ ــت في حزيران/يوني ــورة التقط ــور أن الص ــع المذك ــن الموق ويبيّ
ــت. ــك الوق ــية« في ذل ــات الرئاس ــلال »الانتخاب ــق، خ ــة دمش ــد« في مدين ــل الأس »باس
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ب- يانديكس 

ــذي  ــي، ال ــس الروس ــرك يانديك ــي مح ــث العكس ــزة البح ــر مي ــي توف ــركات الت ــن المح م
ــو  ــه. فه ــن نظرائ ــر م ــكل أكب ــي بش ــذكاء الاصطناع ــتخدام ال ــز على اس ــد التركي يعتم
يعطــي أيضــا صــوراً تتضمــن عناصــر مشــابهة للصــورة التــي يجــري البحــث عنهــا. وعــادة 

ــق بروســيا. ــد البحــث عــن صــور تتعل ــدة عن ــر فائ مــا يكــون أكث
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فعلــى ســبيل المثــال بحثنــا عــن الصــورة أدنــاه، وهــي صــورة مقاتــل روســي في ســورية، 
فكانــت النتائــج التــي أظهرهــا يانديكــس أفضــل مــن تلــك التــي ظهــرت في غوغــل.

الصورة التي بحثنا عنها:

نتائج البحث كما ظهرت في غوغل: 

أما النتائج التي أظهرها ياندكيس فكانت كما يلي: 
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وهذه هي الصورة التي نريدها. وقد وجدناها بدقة أكبر مع معلومات مفصلة:

ج - تين آي 

يوفــر موقــع تيــن آي tineye ميــزة البحــث العكســي. ومــن ميزاتــه أنــه يُظهــر النســخة 
الأكبــر حجمــا، التــي تكــون هــي الأصــل في كثيــر مــن الأحيــان.

وبالبحــث عــن الصــورة المســتخدمة في المثــال الســابق عبــر محــرك تيــن آي وجدنــا أن 
ــذي كان المصــدر  ــز ال ــي إيميجي ــا منهــا موجــودة على موقــع غيت ــر حجم النســخة الأكب

ــا. ــي لصورتن الرئيس
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ويتميــز موقــع تيــن آي بأنــه يمكّنــك مــن البحــث حســب خيــارات متعــددة تســاعد على 
ــدم،  ــخة الأق ــر، والنس ــخة الأكب ــن النس ــث ع ــك البح ــح ل ــورة. إذ يتي ــدر الص ــد مص تحدي
والنســخة الأحــدث. وهــذه الخيــارات قــد توفــر عليــك وقتــا للوصــول إلــى مصــدر الصــورة 
الرئيســي. وكمــا تلاحــظ لــم نضطــر للبحــث في أكثــر مــن 47 مليــار صــورة ظهــرت أمامنــا 
ــخة  ــا النس ــن حددن ــورة حي ــدر الص ــى مص ــا إل ــدة توصلن ــة زر واح ــن آي، فبضغط في تي

الأكبــر.

ثانياً: تحليل البيانات الوصفية للصور

يعــدّ تعديــل الصــور وإضافــة عناصــر عليهــا أو حــذف عناصــر منهــا أحــد الأســاليب المتبعة 
لتضليــل الجمهــور، في وقــت توفــر فيــه العديــد مــن التطبيقــات والمواقــع أدوات تمكّــن 

مســتخدمها مــن التلاعــب بالصــور.

لذلــك تشــترط المؤسســات الإعلاميــة المرموقــة على مصوريهــا، وعلى المصوريــن 
ــكل  ــة ل ــات وصفي ــوي بيان ــخة تح ــاظ بنس ــم، الاحتف ــل معه ــن تتعام ــتقلين الذي المس
ــة  ــه هوي ــار بأن ــة Metadata باختص ــات الوصفي ــح البيان ــرح مصطل ــن ش ــورة. ويمك ص
ــوع  ــوع الجهــاز؛ ن ــا؛ ن ــت التقاطه ــة عــن: توقي ــات تفصيلي ــي تتضمــن معلوم الصــورة الت

ــرى. ــرة أخ ــات كثي ــا، ومعلوم ــع التقاطه ــة؛ موق العدس
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وتمكــن معرفــة البيانــات الوصفيــة لأي صــورة بعــدة طــرق، أســهلها الضغــط بــزر الفــأرة 
اليميــن على الصــورة وطلــب معلوماتهــا.

ــن  ــق م ــاعدك على التحق ــورة تس ــن الص ــة ع ــات مفصل ــك معلوم ــر ل ــك تظه ــد ذل وبع
ــة: ــا الوصفي بياناته

أ- أدوات تحليل البيانات الوصفية

ــي  ــع والأدوات الت ــن المواق ــر م ــاك الكثي هن
الوصفيــة  البيانــات  عــرض  على  تســاعد 
أبرزهــا موقــع فوتــو فورينســيس للصــور. 
fotoforensics الــذي يســاعد على كشــف 
الصــور المتلاعــب بهــا مــن خــلال إدراج رابــط 
الصــورة في صنــدوق مخصــص أو عبــر رفعهــا 
مباشــرة إلــى الموقــع. وحيــن تقــوم برفــع أي 
صــورة على الموقــع المذكــور تظهــر لــك 
العديــد مــن الخيــارات التــي تســاعدك على 

ــة ــا الوصفي ــراءة بياناته ــورة وق ــل الص تحلي
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ب- دراسة حالة:

ــة صــورة تُظهــر  ــع وصفحــات إخباري ــون الأول/ديســمبر 2018 نشــرت مواق في شــهر كان
شــبانا يصطفــون خلــف بعضهــم للصعــود إلــى شــاحنة بيضــاء، وتبــدو أيديهــم مكبلــة 
بسلاســل معدنيــة. وقالــت صفحــات ومواقــع إن الصــورة لشــبان ســوريين في العاصمــة 

دمشــق يتــم ســوقهم إلــى الخدمــة العســكرية الإلزاميــة.

بعــد ذلــك شــككت صفحــات وحســابات داعمــة لنظــام بشــار الأســد على مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي بالصــورة، وادعــت أنهــا معدلــة بإضافــة السلاســل المعدنيــة التــي ربطــت بها 
أيــادي الشــبان. ونشــرت صــورة مطابقــة بــدون السلاســل، لكنهــا لــم تنــفِ وقــوع الحــدث. 
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ــك  ــة وتل ــورة المعدل ــا الص ــة أيهم ــدف معرف ــل به ــة للتحلي ــذه الحال ــنُخضع ه والآن س
ــة:  ــوات التالي ــق الخط ــة، وف الصحيح

 1- نقـــــــــــــوم بتحميــــــــل الصورتيـــــن على موقــع فوتـــــو رينســــــــــــــــــــيس.  
2- يُظهــر فحــص تبايــن الألــوان في الصورتيــن ارتفاعــا في الصــورة التــي تُظهــر الشــبان 
غيــر مقيديــن بالسلاســل، في حيــن كان التبايــن أقــل في الصــورة التــي يظهــرون فيهــا 

مقيديــن. وكلمــا ارتفــع التبايــن كان ذلــك مؤشــراً على أن الصــورة معدلــة وغيــر أصليــة.

3- نظــراً إلــى أن الصورتيــن ليســتا أصليتيــن وتعرضتــا للتحميــل والرفــع مــرات كثيــرة، فإننا 
لــن نعتبــر النتيجــة التــي توصلنــا إليهــا عبــر الموقــع المذكــور نهائيــة، إلا أنهــا أعطــت 
ــع  ــك لأن جمي ــق. وذل ــدي في التحق ــلوب التقلي ــى الأس ــه إل ــلاق من ــا للانط ــراً هام مؤش
ــج دقيقــة وحاســمة  ــة للصــور تعطــي نتائ ــات الوصفي ــل البيان ــة بتحلي المواقــع المعني
في حــال التعامــل مــع صــور أصليــة مرفقــة ببيانــات، أي غيــر محملــة مــن مواقــع التواصــل 

أو غيرهــا.

ج- الصور غير الأصلية 

تأكيــداً على أن نتائــج مواقــع تحليــل البيانــات الوصفيــة تختلــف مــع الصــور غيــر الأصليــة 
أجرينــا التجربــة التاليــة:

جــرى التقــاط صــورة عبــر الهاتــف المحمــول ورفعهــا على أحــد المواقــع ذات الصلــة، وهــو 
forensically، وكانــت النتيجــة أن الصــورة غيــر معدلــة.
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ــات أو أي  ــوب دون أي إضاف ــج فوتوش ــتخدام برنام ــا باس ــراً منه ــزءاً صغي ــا ج ــم قصصن ث
ــوان والطبقــات. وبرفــع الصــورة على الموقــع نفســه كانــت النتيجــة أن  تعديــل في الأل

ــوب. ــا بالفوتوش ــرى تعديله ــورة ج الص

وهنــا يمكــن الاســتنتاج أن هــذه المواقــع، في تعاملهــا مــع الصــور غيــر الأصليــة، تعطــي 
مؤشــراً إلــى أن الصــورة معدلــة عــن طريــق برامــج تحريــر الصــور، إلا أنــه لا يمكــن الجــزم 

بالمطلــق أن الصــورة غيــر صحيحــة.
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البحث عن الفيديو
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ــاعد على  ــرق تس ــور، وعلى ط ــن الص ــي ع ــث العكس ــة البح ــا على آلي ــد أن تعرفن بع
معرفــة مصدرهــا وحكايتهــا وســرديتها، يتبــادر إلــى الذهــن ســؤال.. مــاذا عــن الفيديــو؟

ــة هــو آلاف الصــور التــي تلتقــط في وقــت  ــو في النهاي ــراً. فالفيدي ــف الأمــر كثي لا يختل
قصيــر بواســطة عدســات الكاميــرات ويتــم تجميعهــا وتحريكهــا بحســب دقــة الفيديــو 

والعدســة التــي تلتقــط الصــور.

أ - البحث العكسي 
ــت  ــوراً في وق ــو إن كان منش ــن أي فيدي ــث ع ــن البح ــي يمك ــث العكس ــال البح ــن خ م
ــو  ــة الفيدي ــك، تجزئ ــل ذل ــب، قب ــه. ويج ــر في ــذي نش ــياق ال ــت، والس ــابق على الإنترن س
إلــى عــدة لقطــات واختيــار اللحظــة المناســبة لتحويلهــا إلــى صــورة، وبعــد ذلــك نخضــع 

الصــورة لمــا هــو وارد في قســم البحــث عــن الصــور.

ب- أدوات تجزئة الفيديو  
هنــاك عــدة أدوات تســاعد على تجزئــة الفيديــو. أبســطها، بطبيعــة الحــال، إيقافــه عنــد 
ــق بوجــود أشــياء لافتــة فيهــا. إلا  لقطــة يعتمــد اختيارهــا على أســباب منطقيــة تتعل
أن هنــاك أدوات مخصصــة لتجزئــة الفيديــو ومنهــا إن فيــد InVID. وهــي أداة مفتوحــة 
ــى  ــل إل ــع التواص ــهر مواق ــور على أش ــو منش ــة أي فيدي ــة تجزئ ــهّل عملي ــدر، تس المص
لقطــات، وتمنــح عــدة خيــارات لإجــراء بحــث عكســي عنهــا، عــاوة على خيــارات مثــل 
تحليــل البيانــات الوصفيــة للتســجيل، ســواء على يويتــوب أو فيســبوك أو تويتــر، وخيارات 

عديــدة أخــرى.

وهــي أداة موجهــة بالدرجــة الأولــى للصحفييــن، إلا أنــه يمكــن لأي شــخص اســتخدامها 
.Firefox أو Chrome بشــكل مجانــي وآمــن عبــر خيار »إضافــة« الــذي توفــره متصفحــات
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ج - مثال عملي
في الســادس مــن آذار/مــارس 2018 أعلنــت وزارة الدفــاع الروســية عــن تحطــم طائــرة نقــل 
أثنــاء هبوطهــا في قاعــدة حميميــم الروســية غربــي ســورية. وأدى الحــادث إلــى مصــرع 

جميــع ركاب الطائــرة البالــغ عددهــم 39 شــخصاً.

لــم تمــض ســاعات قليلــة على الإعــان حتــى غصــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــابات  ــة وحس ــة وعام ــات إخباري ــي على صفح ــكل فيروس ــر بش ــور، انتش ــجيل مص بتس
شــخصية، يُظهــر لحظــة اصطــدام طائــرة بــالأرض أثنــاء هبوطهــا على مــدرج، زاعميــن أن 

ــوم. ــك الي ــم الإعــان عــن تحطمهــا في ذل ــي ت ــرة الروســية الت التســجيل هــو للطائ

وللتحقق من الفيديو نقوم بالخطوات التالية:
1- نسخ رابط أحد المنشورات التي تتضمن الفيديو.

2- الانتقــال إلــى أداة InVID وتحديــد الخيــار Keyframes ثــم وضــع الرابــط في 
الصنــدوق المخصــص للبحــث، كمــا يظهــر في الصــورة التاليــة:
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.Submit 3- الضغط على زر

ــة البحــث  ــدأ بالبحــث عنهــا باســتخدام تقني ــن الصــور. نب 4- أعطــت الأداة مجموعــة م
ــث. ــركات البح ــد مح ــي في أح العكس

5- كمــا أشــرنا ســابقاً فــإن محــرك البحــث يانديكــس يســاعدنا بشــكل أفضــل لأن الحادثــة 
متعلقــة بروســيا. ولذلــك نســتخدمه في هــذا البحــث، خصوصــاً أن الفيديــو يحمــل شــعار 

قنــاة روســيا اليــوم. وبعــد البحــث تظهــر النتائــج كمــا في الصــورة التاليــة :
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ــر في  ــف عنص ــة ، تعري ــورة التالي ــر في الص ــا يظه ــة، كم ــن الشاش ــظ على يمي 6- ناح
-AH الصــورة، وهــو أن ذيــل الطائــرة الظاهــرة في الفيديــو هــو ذيــل الطائــرة العســكرية

.26
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ــل  ــع التواص ــر على مواق ــجيل نش ــى أن التس ــا إل ــا تقودن ــج فإنه ــص النتائ ــع تفح 7- م
ــه بنحــو عشــرة  ــن عن ــل الحــادث المعل ــو 2017، أي قب ــذ 24 حزيران/يوني الاجتماعــي من

ــة. ــة بالحادث ــر ذي صل ــداول غي ــو المت ــى أن الفيدي ــر إل ــو أول مؤش ــهر. وه أش

ــرة  8- بيّنــت ترجمــة النصــوص المرافقــة للتســجيل أن الحادثــة فيــه هــي لتحطــم طائ
نقــل روســية مــن طــراز »انتونــوف 26« والتــي يرمــز لهــا بـــ AN-26 في 30 أيار/مايــو 2017 
ــل  ــة بالاشــوف الروســية، لعطــل فنــي في المحــرك تســبب في مقت بالقــرب مــن مدين

شــخص وإصابــة 4 آخريــن بجــروح نقلــوا على إثرهــا إلــى المستشــفى.
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وبهــذا كانــت النتيجــة حاســمة ونشــرت منصــة تأكــد مــادة عرضــت فيهــا تفاصيــل عملية 
ــث والنتيجة. البح
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المواقع الجغرافية
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مــاذا لــو وصلــت إليــك صــورة أو تســجيل مصــور ولــم تســعفك جميــع التقنيــات الســابقة 
في الوصــول إلــى نتائــج تســاعدك في تدقيــق الحقائــق ومعرفــة ســياقها وحكايتهــا؟ 
لا تخــف، ســنتعرف على تقنيــة »تحديــد المواقــع الجغرافيــة« التــي تمكّنــك مــن ذلــك. 
ــة  ــار الصناعي ــي توفرهــا الأقم ــط الت ــات الصــور والخرائ ــة على خدم تعتمــد هــذه التقني

وأبرزهــا:

1- غوغل إيرث  
ــق عليــه في الأصــل  Google earth برنامــج خرائطــي وجغــرافي معلوماتــي كان يطل
3D EarthViewer. أنشــأته شــركة كــي هــول Keyhole، وهــي شــركة امتلكتهــا 
غوغــل ســنة 2004. يرســم البرنامــج خريطــة لــأرض عــن طريــق تركيــب الصــور التــي تــم 
ــر الجــوي ونظــم المعلومــات الجغرافيــة  الحصــول عليهــا مــن الأقمــار الصناعيــة والتصوي

ثاثيــة الأبعــاد الخاصــة بالكــرة الأرضيــة.

2- خرائط غوغل 
ــت،  ــبكة الإنترن ــتخدمي ش ــاً لمس ــركة مجان ــا الش ــي توفره ــل، الت ــط غوغ ــة خرائ خدم
والمعتمــدة أيضــاً على الأقمــار الصناعيــة، تســاعدنا كذلــك في هــذا الإطــار. وتعتمــد هــذه 
التقنيــة على تحديــد مواقــع جغرافيــة معينــة قبــل أن تبــدأ البحــث عنهــا ومطابقتهــا 

مــع مواقــع يُعتقــد أنهــا مشــابهة.

مثال:
مــع تصاعــد التوتــر بيــن أرمينيــا وأذربيجــان 
ــة  ــواد إعامي ــرت م ــام 2020، انتش في الع
ــن  ــوريين موالي ــن س ــه مقاتلي ــد بتوج تفي
لتركيــا إلــى أذربيجــان بدعــم تركــي للقتــال 
ــك  ــض تل ــة. إلا أن بع ــوات الأرميني ــد الق ض
المــواد تعرضــت للتشــكيك بشــكل ممنهج. 
ومــن بينهــا تســجيل مصــوّر يظهــر ســيارات 
)بيــك آب( تقــل مســلحين يرفعــون هتافات 
)قائدنــا لأبــد ســيدنا محمــد، يــالله.. بســم 
الله.. الله أكبــر( التــي يســتخدمها الجيــش 
تشــجيع  أصــوات  وســط  الحــر،  الســوري 
ــور.  ــب المص ــة بجان ــدت واضح ــات ب وتحي
وأكــد ناشــطون أن هــذا التســجيل صُــوّر 

في منطقــة )هوراديــز( في أذربيجــان، وهــي منطقــة قريبــة مــن إقليــم )ناغورنــي قــرة 
ــا وأذربيجــان. ــن أرميني ــزاع بي ــذي يعــدّ ســبباً أساســياً للن ــاغ( ال ب
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مراحل التحقق:

1- دقق في التفاصيل 
ــات  ــاً، أو لوح ــل؛ أصوات ــاه الكام ــال الانتب ــب أن تن ــو يج ــل في الفيدي ــع التفاصي جمي
عربــات، أو إعانــات طرقيــة، أو اللبــاس، أو حالــة الطقــس، أو معالــم المــكان مــن تضاريــس.
بالإنصــات إلــى الفيديــو سُــمع صــوت امــرأة تتحــدث لغــة أجنبيــة. وبالاســتعانة بثاثــة 
أشــخاص يتقنــون اللغــة الأذريــة المشــتقة مــن اللغــة التركيــة، أكــدوا أن صاحبــة الصــوت 
ــى الله ليحمــي المقاتليــن الظاهريــن  ــة وهــي تتوجــه بالدعــاء إل كانــت تتحــدث بالأذري
في التســجيل قائلــة: »Allah komeyiniz olsun bala! Bala«، وهــو أســلوب في 

الدعــاء غيــر مســتخدم في اللغــة التركيــة.



142
142

ــت  ــه. وكان ــو يمكــن الانطــاق من ــرر التشــكيك في صحــة الفيدي ــاك مؤشــر يب 2- إذاً هن
ــر  ــدة في تويت ــه على تغري ــا خال ــذي حصلن ــدم، ال ــث المتق ــال البح ــن خ ــة م البداي

ــجيل. ــر التس ــكان تصوي ــد م ــتطاع تحدي ــه اس ــول إن ــف يق ــاب زائ لحس

3- المــكان الــذي يُتوقــع أن التســجيل التقــط فيــه يقــع في منطقــة )هوراديــز(، القريبــة 
مــن الحــدود الأذريــة مــع إيــران، والقريبــة أيضــاً مــن إقليــم )ناغورنــي قــرة بــاغ( المتنــازع 

عليــه بيــن أرمينيــا وأذربيجــان.
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4- مــع تجزئــة الفيديــو، نحــدد معالــم محــددة في الصــور كمــا هــو موضــح في الصــورة 
التاليــة:
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5- تبــدأ عمليــة المطابقــة بيــن المامــح المحــددة في الصــورة الســابقة مــع لقطــة مــن 
الأقمــار الصناعيــة لتظهــر النتائــج التاليــة التــي حُــدد مــن خالهــا المــكان بشــكل حاســم 

ضمــن المدينــة الأذربيجانيــة المذكــورة أعــاه: 

3- ميزة التجول الافتراضي 
تُعــد ميــزة »التجــول الافتراضي«، 
 ،Google الُمقدّمــة مــن خرائــط
لأماكــن  افتراضيــاً  تمثيــاً 
مــن  وتتكــون  بنــا.  المحيطــة 
البانوراميــة.  الصــور  ماييــن 
التجــول  محتــوى  ويأتــي 
ــا  ــن هم ــن مصدري ــي م الافتراض

والمســاهمون.  Google إحدى السيارات التي تستخدمها غوغل  في
 تصوير الشوارع لصالح ميزة التجول الافتراضي

 مصدر الصورة: ويكيبيديا
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لاســتخدام هــذه التقنيــة مــا عليــك ســوى الذهــاب إلــى موقــع غوغــل والانتقــال بعدهــا 
ــاراً  ــى للمســتعرض ســتجد خي ــة اليمن ــط/ Maps(، ومــن أقصــى الزاوي ــار )خرائ ــى خي إل
بأيقونــة على شــكل دميــة ذات رأس وأطــراف لونهــا برتقالــي، تقــوم بإمســاكها وإفاتهــا 
في أي نقطــة على الخريطــة التــي تبحــث فيهــا وتبــدأ جولــة افتراضيــة في المنطقــة.

لكــن عليــك أولًا التحقــق مــن الخيــارات المتاحــة في الخريطــة التــي تســتعرضها. 
ــك مــن خــال الأشــكال التاليــة التــي تظهــر أمامــك  ويســاعدك غوغــل على معرفــة ذل
ــة وســحبها نحــو الخريطــة:  ــة البرتقالي على الخريطــة بمجــرد الإمســاك بمجســم الدمي

فــإذا ظهــر لــك خــط أزرق مســتقيم فهــذا يعنــي أنــه تتوافــر في هــذه الخريطــة خدمــة 
التجــوال الافتراضــي على طولــه.
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وحيــن بحثنــا في خريطــة العاصمــة اللبنانيــة بيــروت وجدنــا أن خدمــة التجــوال 
ــاء  ــوط زرق ــا خط ــر أمامن ــا، إذ تظه ــية فيه ــوارع الرئيس ــم الش ــي معظ ــي تغط الافتراض

مســتقيمة ومتصلــة عنــد الإمســاك بمجســم الدميــة البرتقاليــة.

وبإفــات مجســم الدميــة عنــد إحــدى النقــاط التــي رمــزت بالخــط الأزرق المســتقيم في 
وســط شــارع الحمــرا، أحــد أشــهر شــوارع بيــروت، تظهــر الصــورة التاليــة:

غيــر  الخدمــة  هــذه 
كامــل  بشــكل  متوافــرة 
الــدول  بعــض  في 
العربيــة، لا ســيما ســورية، 
بســبب عقوبــات أميركية 
ســنوات،  منــذ  ودوليــة 
ــركات  ــرى ش ــع كب ــا يمن م
غوغــل  مثــل  التقنيــة 
ــن  ــا م ــبوك وغيره وفيس
ــل. ــكل كام ــا بش تخديمه

ومــن خــال أزرار لوحــة المفاتيــح، أو بواســطة المــاوس، يمكــن التجــول في الشــارع في 
محــاكاة للســير فيــه.

 خريطة بيروت ويظهر أن خدمة التجوال الافتراضي
تغطي معظم الشوارع الرئيسية فيها

صورة بانورامية من وسط شارع الحمرا - 
بيروت | غوغل ستريت فيو
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4- غوغل ستريت فيو 
تشــير الدوائــر ذات الأطــراف الزرقــاء في غوغــل ســتريت فيــو إلــى وجــود صــور ملتقطــة 
بتقنيــة 360 درجــة حيثمــا ظهــرت. وتُلتقــط هــذه الصــور عــادة بواســطة مســتخدمين من 
 Google Street خــال تطبيــق خصصتــه الشــركة لذلــك، يحمــل اســم الخدمــة نفســه
View، ويوجــد على الأجهــزة العاملــة بنظــام أندرويــد ونظــام IOS، يمكّــن مســتخدميه 
مــن التقــاط صــور عديــدة بزوايــا محــددة ليقــوم التطبيــق بعــد ذلــك بتجميعهــا وتشــكيل 
ــور  ــا للجمه ــل وإتاحته ــات غوغ ــا على مخدم ــن رفعه ــة يمك ــة 360 درج ــورة بتقني ص
وربطهــا مــع موقــع التقاطهــا بشــكل دقيــق. وبذلــك يمكــن أن تظهــر لأي شــخص يبحــث 

في الموقــع.

لاحقــاً عملــت غوغــل، مــع شــركات مصنعــة للكاميــرات ومطوريــن، على تقديــم منتجــات 
متوافقــة مــع ميــزة التجــول الافتراضــي. وأصبــح بإمــكان أي شــخص أن يقتنــي تلــك 
ــة  ــر خاص ــة نش ــق سياس ــزة وف ــع المي ــق م ــوى متواف ــاج محت ــات وإنت الأدوات والبرمجي

أعدتهــا الشــركة.

 خريطة مدينة حلب - سوريا.
ناحظ وجود دوائر زرقاء تشير إلى توافر 

صور ملتقطة بتقنية 360 درجة فيها.



148
148

منتجات متوافقة مع ميزة التجول الافتراضي 
معروضة على موقع غوغل قسم أدوات 360
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مثــال: انتشــر هــذا الفيديــو مــع بدايــة جائحــة كورونــا في العــام 2020 مصحوبــاً بادعــاء 
يفيــد بأنــه يُظهــر »انتحــار مليارديــر إيطالــي مــن أعلى أحــد الفنــادق التــي يملكهــا في 
ــي  ــا يل ــا«. وفي م ــروس كورون ــبب في ــا بس ــه بأكمله ــت عائلت ــا توفي ــا بعدم ــط روم وس

خطــوات التحقــق مــن هــذا الفيديــو:

1- كانت البداية مع أخذ لقطات تظهر معالم واضحة من المقطع المشار إليه.

2- ثــم تطبيــق تقنيــة البحــث العكســي التــي قــادت إلــى نتائــج ظهــر فيهــا التســجيل 
ذاتــه وقــد نُشــر على أحــد المواقــع الأجنبيــة في شــهر آب/أغســطس مــن العــام 2015 

تحــت عنــوان »رجــل ينتحــر بالقفــز مــن ناطحــة ســحاب في فياديلفيــا«.

3- عنــد هــذه النقطــة يمكــن الحســم أن الفيديــو المرتبــط بالادعــاء غيــر صحيــح، لأنــه 
ســابق لانتشــار وبــاء كورونــا بخمــس ســنوات على الأقــل. ولكــن مــا هــي قصــة الفيديــو؟
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4- لجمــع المزيــد مــن الأدلــة بحثــت تأكــد عــن معلومــات تتعلــق بحــالات الانتحــار التــي 
ــي  ــع )فيل ــا موق ــة تناوله ــى حال ــت إل ــام 2015، وتوصل ــا ع ــة فياديلفي ــهدتها مدين ش
فويــس( بتاريــخ 4 أيار/مايــو في تقريــر بعنــوان »وفــاة رجــل في مــا يبــدو انتحــاراً بعــد 

قفــزه مــن الشــرفة«.

الموقــع، المتخصــص بأخبــار فياديلفيــا الأميركيــة، نقــل أن »مســؤول الشــرطة في 
ــرفة  ــن ش ــز م ــد أن قف ــدو بع ــار على مايب ــة انتح ــوفي نتيج ــاً ت ــن أن رج ــة أعل المدين
الطابــق الخامــس والعشــرين في فنــدق )إمباســي ســويتس( بمركــز المدينــة«. وأضــاف 
الموقــع أن إدارة الفنــدق لــم تســتجب لطلــب التعليــق على الحادثــة. وبعــد يوميــن مــن 
ــة المنتحــر، وهــو رجــل يحمــل اســم  ــه هوي ــراً حــدد في ــه تقري ــع ذات ــر نشــر الموق الخب
)شــون مكراليــس(. وكمــا ذكــر الموقــع، نقــاً عــن صفحــة )لينكــد إن( الخاصــة بالرجــل، 
ــيقية  ــات موس ــدم خدم ــي تق ــة )JTM( الت ــام 2012 منظم ــس ع ــس( أس ــإن )مكرالي ف
للكنائــس وخدمــات استشــارية لمؤسســات التعليــم العالــي وخدمــات التســويق والبحــث 

ــرحية. ــون المس ــات الفن ــت لمؤسس على الإنترن

ــع  ــد موق ــل لتحدي ــط غوغ ــج خرائ ــتخدمنا برنام ــابقة اس ــة الس ــن النتيج ــد م 5- للتأك
ــه. ــار كان من ــر أن الانتح ــر الخب ــذي ذك ــويتس ال ــي س ــدق إمباس فن

6- ومــن خــال اســتخدام تقنيــة )غوغــل ســتريت فيــو(، ومطابقــة المبانــي الظاهــرة في 
ــاط التســجيل  ــد ارتب ــو الانتحــار، أمكــن تأكي ــي أظهرهــا فيدي ــي الت ــع المبان الخريطــة م

المصــور بالحادثــة التــي تناولهــا موقــع )فيلــي فويــس(.

ــة  ــوّر الحادث ــا مص ــف فيه ــي كان يق ــة الت ــد النقط ــى تحدي ــق إل ــة التحق 7- أدت عملي
ــي. ــكل تقريب بش

مطابقة الموقع الذي توصلنا إليه باستخدم 
تقنية غوغل ستريت فيو
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أدوات تقنية إضافية
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ــي  ــرز الأدوات الت ــا أب ــابق بأنه ــرحها في الس ــا على ش ــي أتين ــف الأدوات الت ــن وص يمك
تســاعد الصحافييــن والمســتخدمين في آن معــاً على تدقيــق الحقائــق. في حيــن يعمــل 
الخبــراء بشــكل دائــم على تطويــر أدوات جديــدة تســاعد على محاربــة »وبــاء المعلومــات 
ــات  ــن المعلوم ــق م ــات التحق ــاعد في عملي ــرى تس ــاك أدوات أخ ــك هن ــة«. ولذل المضلل

والمحتــوى، ومنهــا: 

1- معلومات النطاق
ــاء  ــخ انته ــاق وتاري ــجيل النط ــخ تس ــة تاري ــاعد على معرف ــات تس ــع وخدم ــة مواق ثم
ــه هــذا:  ــذي يقصــد ب ــة أخــرى. وال ــه ومعلومــات إضافي ــث ل ــخ آخــر تحدي تســجيله وتاري

إلــخ(.  ..com/.org/net.( WWW.النطاق.الاحقــة 

هويــس  خدمــة  الخدمــات  هــذه  ومــن 
 ICANN ــة ــا مؤسس ــة صممته ــي خدم وه
ــع وإدارة  ــة بتوزي ــركة المختص ــا الش بوصفه
عناويــن بروتوكــول الإنترنــت وأســماء المجــال 
وتخصيــص أســماء المواقــع العليــا في جميع 
ــد  ــث في قواع ــن البح ــم. ويمك ــاء العال أنح
بياناتهــا وســجاتها عــن التفاصيــل الخاصــة 

ــاق. ــات أي نط بمعلوم
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Whois النتائج التي أظهرتها خدمة
AFP عند البحث عن نطاق 

ــر  ــه، الأم ــات نطاق ــاء معلوم ــة ســنوية لإخف ــع رســوم إضافي لكــن يمكــن لأي شــخص دف
ــدة بشــكل كامــل. ــر مفي ــذي يجعــل هــذه الخدمــة غي ال

2- البحث في أرشيف الإنترنت
هــل ســبق أن حاولــت الوصــول إلــى محتــوى مــا على أحــد المواقــع وظهــرت لــك رســالة 

تخبــرك بــأن الصفحــة التــي تحــاول الوصــول إليهــا غيــر موجــودة، مــع الرقــم 404؟ 

كثيــراً مــا تظهــر هــذه الرســالة لنــا، 
خاصــة إن كنــا نبحــث عــن خبــر أو 
محتــوى نُشــر على أحــد المواقــع التــي 
ــر.  ــبب أو لآخ ــل لس ــن العم ــت ع توقف
أحيــان  في  ذاتهــا  الرســالة  وتظهــر 
لخبــر  عنوانــاً  نطلــب  حيــن  كثيــرة 
مضلــل نشــرته مؤسســة إعاميــة أو 
مــن  التحقــق  دون  إخباريــة  مدونــة 
الصحفــي،  الســبق  بهــدف  صحتــه 
وحذفتــه لاحقــاً بعــد كشــف أمــره.



155 154

لا تقلــق، هنــاك حــل. فقــد طــورت منظمــة )أرشــيف الإنترنــت( خدمــة أرشــفة تمكّنــك 
ــة العــودة بالزمــن  ــر رجعــي، وأطلقــت عليهــا اســم »آل ــت بأث مــن تصفــح مواقــع الإنترن

Wayback Machine«. لنتعــرف عليهــا.

بحســب موقــع منظمــة أرشــيف الإنترنــت يبلــغ عــدد الصفحــات المؤرشــفة لديــه في آلــة 
ــول 2021. وتشــمل مقــالات  ــار صفحــة حتــى أواخــر أيل ــر مــن 616 ملي العــودة بالزمــن أكث

وتقاريــر وأكــواد ووثائــق وغيرهــا مــن محتــوى نُشــر على الشــبكة.

اســتلهمت منظمــة أرشــيف الإنترنــت اســم خدمــة أرشــفة الويــب الخاصــة بهــا مــن برنامج 
ــرت  ــذي ظه ــة »The Adventure of Rocky and Bullwinkle« ال ــوم المتحرك الرس
فيــه آلــة زمــن تدعــى »WABAC Machine«، ومــن هنــا قــررت المؤسســة إطــاق اســم 

»Wayback Machine« على تلــك الخدمــة.

وآلــة العــودة بالزمــن خدمــة تتيــح لمســتخدمي الإنترنــت أن يتصفحــوا النســخ المؤرشــفة 
مــن بعــض صفحــات الويــب، وهــي مفهرســة كذلــك ممــا يســهل عمليــة البحــث. إذ تقــوم 

هــذه الخدمــة بأرشــفة وفهرســة بعــض صفحــات الويــب دوريــاً، وتعرضهــا مجانــاً للعامــة.

وتمكــن الاســتفادة مــن هــذه الآلــة مــن خــال إدراج رابــط الموقــع الــذي توقــف، أو حُــذف 
محتــوى محــدد منــه، في صنــدوق البحــث وانظــر النتائــج التــي ســتظهرها لــك الآلــة.
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ــة العــودة بالزمــن.  ــا في صنــدوق البحــث بآل ــا رابــط موقعن في الصــورة الســابقة أدرجن
ــدة  ــت قاع ــق إن كان ــط والتحق ــص الراب ــة في فح ــتغرقتها الآل ــة اس ــوان قليل ــد ث وبع
بياناتهــا تحــوي على نســخ مؤرشــفة منــه، كانــت النتيجــة أن الموقــع أُرشــف 62 مــرة بيــن 
التاســع مــن أيار/مايــو 2016 )بعــد نحــو شــهرين مــن إطاقــه( وكانــون الثاني/ينايــر 2021.

ــكل  ــن الش ــف ع ــة، وتختل ــت متطابق ــن ليس ــودة بالزم ــة الع ــرة على آل ــخ المتواف النس
والمحتــوى الــذي تظهــر بــه في الموقــع الفعــال، فــكل نســخة تُظهــر الموقــع بمحتواه 
كمــا كان عليــه وقــت أرشــفته، أي أن المــواد التــي تُعــدل لاحقــاً لا ينطبــق مــا عُــدّل 

عليهــا على النســخة المؤرشــفة.

تشير الدوائر الخضراء التي تظهر في 
الصورة إلى تواريخ أرشفة الموقع
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مثال:
ترافــق انفجــار مرفــأ بيــروت، والــذي وقــع في الرابــع مــن شــهر آب/أغســطس 2020، مــع 
انتشــار كــم هائــل مــن المعلومــات والأخبــار الخاطئــة ونظريــات المؤامــرة حــول أســبابه، 
اســتند معظمهــا إلــى تســجيات وصــور معدلــة رقميــاً. إلا أن أحــد نمــاذج التضليــل كان 

لافتــاً لأنــه تــم بطريقــة غيــر معتــادة.

ــاري  ــة« الإخب ــع »الحقيق ــور في موق ــم ومنش ــه قدي ــل إن ــر قي ــداول تقري ــرى ت ــد ج فق
بعنــوان »مصــادر ســورية ـ لبنانيــة لـــ »الحقيقــة«: باخــرة تحمــل آلاف الأطنــان مــن نتــرات 
الأمونيــوم للمســلحين الســوريين وصلــت ســراً إلــى مرفــأ بيــروت«. ويُظهــر الموقــع المذكور 

أن التقريــر المشــار إليــه نشــر بتاريــخ 25 كانــون الأول/ديســمبر 2013.

لفــت انتباهنــا النمــو المطــرد لتــداول التقريــر بيــن مواقــع وصفحــات إخباريــة وحســابات 
ــان  ــا في لبن ــراف بعينه ــي وأط ــزب الله اللبنان ــوري وح ــام الس ــة للنظ ــخصية موالي ش
خــال وقــت قصيــر، بهــدف تحميــل المعارضــة الســورية وأطــراف سياســية دوليــة 
ولبنانيــة مســؤولية الكارثــة التــي كبــدت دولــة لبنــان ضحايــا في الأرواح وخســائر قــدرت 
بالمليــارات. مســتندين إلــى نقطــة رئيســية هــي تاريــخ نشــر التقريــر في الموقــع، الــذي 
تبيــن بأنــه توقــف عــن الإصــدار )النشــر( مــن 1/ 1/ 2014، لأســباب وصفهــا رئيــس تحريــره 

بـــالخاصة والموضوعيــة الخارجــة عــن إرادتــه، وفــق تنويــه منشــور في الموقــع.

بعــد بحــث وتدقيــق اســتند، بشــكل رئيســي، على الأدوات مفتوحــة المصــدر، تــم إثبــات 
أن تقريــر موقــع )الحقيقــة( نُشــر بتاريــخ 9 آب/أغســطس 2020، أي بعــد خمســة أيــام مــن 
حادثــة انفجــار المرفــأ، لكنــه نشــر بأثــر رجعــي، أي أن الموقــع تعمــد تعديــل تاريــخ نشــر 

التقريــر ليظهــر للقــارئ بأنــه قديــم.

كانــت آلــة العــودة بالزمــن إحــدى أبــرز الأدوات المعتمــد عليهــا في هــذا التحقــق، إذ تبيــن 
ــرين الأول/ ــن 17 تش ــرة بي ــواه، 155 م ــل محت ــا بكام ــف لديه ــة( مؤرش ــع )الحقيق أن موق

أكتوبــر عــام 2009، و9 آب/أغســطس 2020.
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إلا أن الأرشــيف الموجــود على آلــة العــودة بالزمــن لــم يتضمــن رابــط و/أو عنــوان التقريــر 
الــذي نبحــث عنــه طــوال العــام 2013.

وبحســب نتائــج البحــث التــي أظهرتهــا الأداة، فــإن النســخة الأولــى للتقريــر المشــار إليــه 
أُرشــفت بتاريــخ 9 آب/أغســطس 2020.
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لــم تكــن النتائــج في هــذا المثــال هــي الدليــل الوحيــد في عمليــة التحقــق. وكمــا ذكرنــا 
ســابقاً فــإن تدقيــق الحقائــق عمليــة متكاملــة تســتخدم كل الطــرق المتوافــرة. وكلمــا 
ــة أكثــر كلمــا كان تقريــرك أو المــادة التــي تعمــل على إنجازهــا أكثــر إقناعــاً  كانــت الأدل
ومصداقيــة، وتقطــع الطريــق أمــام المشــككين الذيــن يســعون دائمــاً لإثبــات زيــفٍ صنعوه 

أو يرضــي توجههــم أو قناعاتهــم.

الأدوات التــي تمكــن الاســتعانة بهــا في عمليــة التحقــق مــن المحتــوى وتدقيــق 
ــات  ــن والمؤسس ــات المتخصصي ــل مئ ــوم. إذ يعم ــد ي ــاً بع ــد يوم ــرة وتزي ــق كثي الحقائ
البحثيــة والتقنيــة على تطويــع ثــورة التكنولوجيــا وتســخيرها في خدمــة هــذا المجــال. 
معظــم هــذه الأدوات مجانيــة، وبعضهــا يطلــب رســوم اشــتراك رمزيــة لاســتفادة منهــا 

ــى. ــد الأقص بالح

تحــوي الشــبكة مئــات التطبيقــات والمواقــع التــي تســاعد على التحقــق، وعلى تتبــع 
ــات  ــع والتطبيق ــن المواق ــر م ــر الكثي ــا الكثي ــرات، وغيره ــفن والطائ ــة الس ــة ماح حرك

ــدة. المفي

ــات  ــتعانة بخدم ــن الاس ــة، وتمك ــة الإنكليزي ــل باللغ ــع والأدوات تعم ــك المواق ــم تل معظ
الترجمــة الآليــة لفهــم آليــة عملهــا.

 Bellingcat's Online) التحقــق  أدوات  مجموعــة  على  الاطــاع  يمكــن  فمثــاً 
ــدة  ــغ كات/ Bellingcat الرائ ــة بيلين ــا منظم ــي أعدته Investigation Toolkit( الت
في هــذا المجــال، والتــي تقــوم بتحديثهــا وإضافــة أدوات ومواقــع جديــدة إليهــا بشــكل 

دوري.
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المزج الإبداعي
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ــة  ــارات ذهني ــة مه ــابقاً، على جمل ــا س ــا أوضحن ــد، كم ــة تعتم ــة مركب ــق عملي التحق
ــى  ــح إل ــكل واض ــودك بش ــل يق ــا دلي ــرورة أنه ــي بالض ــذا لا يعن ــن ه ــة. لك وأدوات تقني
مكامــن التزييــف أو مفتــاح يُوصــل بســهولة إلــى نتائــج حاســمة، إذ يتطلــب ذلــك »مزجــاً 
إبداعيــاً« بيــن المهــارات آنفــة الذكــر. وهــو مــا نســعى إلــى رســم مامحــه ومنهجَتِــه عبــر 
اســتنطاق عــدد مــن التجــارب وتفكيكهــا، واســتخاص المراحــل الأساســية لعمليــة 

المــزج الإبداعــي بيــن المهــارات الذهنيــة والتقنيــة.

المرحلة الأولى: راجع المواد وكررها واحفظها 
قبــل القيــام بــأي عمــل تجــب مراجعــة المــادة، مهمــا كان نوعهــا، أكثــر مــن مــرة، وحفــظ 
تفاصيلهــا جيــداً، بــل عــن ظهــر قلــب. فمثــاً إن كانــت المــادة مصــورة يجــب حفــظ كل 
التفاصيــل مثــل اللبــاس؛ تضاريــس المــكان ومامحــه؛ الســيارات؛ الأصــوات؛ الطقــس كمــا 

هــو واضــح في الصــور... إلــخ.

المرحلة الثانية: استنطق التفاصيل واقتنص المناسب منها 
امتلــك عيــن القنــاص وصبــره. وابــدأ بفــرز التفاصيــل، ورتبهــا ضمــن قائمــة أولويــات. 
فــإذا كانــت المــادة فيديــو قيــل إنــه التقــط حديثــاً فابــدأ بالطقــس، هــل تبــدو الصــور 
ملتقطــة في الشــتاء فيمــا الوقــت الحاضــر صيــف؟ هنــا تهمــك المابــس أيضــاً. فيديــو 
آخــر يُقــال إنــه التقــط في محافظــة ديــر الــزور، ركــز في تضاريــس المــكان... إلــخ. بمعنــى 
آخــر: آمــن بالشــك وأخلــص لــه دون أن تتخلــى عــن شــجاعة تــرك شــك في جزئيــة مــا 

إلــى الشــك في جزئيــة أخــرى.

المرحلة الثالثة: استعن بذاكرتك ومصادرك  
حفــز مهاراتــك الذهنيــة، واســتحضر الذاكــرة. أو قــم ببحــث أولــي، وتواصــل مــع مصــادرك، 
وابحــث مــن خالهــم أو في مواقــع التواصــل عــن مصــادر أكثــر اتصــالًا بالحــدث. أبــق الشــك 
ــرد  ــا مج ــد، إنه ــي أو أول تأكي ــد أول نف ــف عن ــمع. لا تتوق ــرى وتس ــا ت ــكل م ــاً ل مقياس

تنبيهــات وليســت يقينيــات.

المرحلة الرابعة: الشك المنهجي وطرح الأسئلة  
يجــب أن لا يكــون الشــك مجانيــا ويشــمل كل التفاصيــل لأن ذلــك يعنــي تشــتيتك. بل 
اســتعن بقائمــة الأولويــات للتفاصيــل، وابــدأ بطــرح الأســئلة، وجمّــع الأســئلة ضمــن فئــات، 

على ســبيل التمهيــد للمرحلــة التاليــة وهــي بنــاء الفرضيات.
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المرحلة الخامسة: الفرضيات  
ــق  ــمي التحق ــابقاً في قس ــاه س ــا ذكرن ــا لم ــتها، وأخضعه ــدأ بمناقش ــة واب ــع فرضي ض
ــة  ــاب فرضي ــرك وراءك ب ــة. لا تت ــى النهاي ــة إل ــع الفرضي ــق، وتاب ــبق وأدوات التحق المس
ــك واكتشــافاتك  ــة بالتشــتت. ســجل ماحظات مفتوحــاً، أي لا تســمح خــال هــذه المرحل
الجديــدة وضعهــا جانبــاً. واســتكمل مســار الفرضيــة إلــى نهايتهــا، فــإن وصلــت إلــى نهاية 
مغلقــة ابــدأ بغيرهــا، وإن أفضــت إلــى نتيجــة مــا تابــع، لا تتوقــف. وهنــا عليــك بتوظيــف 

ــاً. ماحظاتــك المســجلة جانب

في معظــم عمليــات التحقــق هنــاك ثاثــة أســئلة لازمــة، لأن الأحــداث تقــوم على ركائــز 
ثــاث أساســية هــي الفعــل، ومكانــه، وزمانــه. وعــادة مــا يُفضــي أحدهــا إلــى الآخــر.

المرحلة السادسة: التشريح والاستنتاج 
ــج  ــاج النتائ ــك تحت ــدة، وكذل ــات جدي ــاء فرضي ــى بن ــة إل ــة الرابع ــج المرحل ــاج نتائ تحت
التــي وصلــت إليهــا إلــى فرضيــة أخــرى توصلــك إلــى ذات النتيجــة حتــى تكــون قطعيــة. 
كل هــذا يحتــاج إلــى وضــع النتائــج على طاولــة التشــريح. لا تبــدأ الاســتنتاج إلا بعــد 
اســتنفاد كافــة الفرضيــات المحتملــة، ومناقشــة كافــة النتائــج، وابــدأ بالمؤكــد منهــا.

اجمع
واحفظ

الذاکرة
المصادر التفاصیلالأسئلة

فرضیات التشریح

ملاحظات

الاستنتاجات
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وهنــا نشــير إلــى أنــه ليــس مــن المنطقــي أن يُخضــع الصحفــي أي مــادة للتحقــق، بــل 
يجــب أن يكــون ذلــك انتقائيــاً إلــى حــد بعيــد، يوظــف فيــه الصحفــي حدســه ومعرفتــه 
ورصــده الدقيــق، خصوصــاً حيــن يكــون تدفــق المعلومــات كبيــراً كمــا هــو الحــال خــال 

الصراعــات.

ولتوضيــح مــا ســبق ســنعرض عــدة تحقيقــات نشــرتها منصــة تأكــد، ومنظمــة 
ــوري. ــيف الس ــت، وBBC، والأرش بليغان

ــراً  ــة Anna الأبخازيــة تقري ففــي 27 كانــون الأول/ديســمبر مــن العــام 2019 نشــرت وكال
ــت إنهــا عمليــات للجيشــين الروســي  ــب 2019« تضمــن مــا قال مصــوراً بعنــوان »فجــر إدل
ــون  ــن 19 و24 كان ــب بي ــة في إدل ــداف إرهابي ــد أه ــة ض ــات جوي ــمل ضرب ــوري تش والس
ــول إن  ــكري ويق ــزي العس ــدي ال ــخص يرت ــر ش ــال التقري ــر خ ــمبر 2019. وظه الأول/ ديس
ــاً مــع  ــر الشــام«، تزامن ــار أفشــلت مخططــات إرهابيــي هيئــة تحري ــرات بــدون طي »الطائ
بــث لقطــات مصــورة بواســطة طائــرة درون روســية أثنــاء قصفهــا هدفــاً متحــركاً ادعــت 

ــاً. ــة أنــه راجمــة صواريــخ مــن طــراز )PC30(، وهــدف آخــر تــم نســفه كلي الوكال

والآن، ما الذي يستدعي التقاط هذا الفيديو وبذل الجهد والوقت في التحقق منه؟

إن نقطــة الانطــاق لوضــع الفيديــو على طاولــة التشــريح هــي، بشــكل رئيســي، مصــدر 
الخبــر، وكالــة ANNA الُمصنفــة، وفــق مــا ذكــرت ويكيبيديــا، على أنهــا مواليــة لموســكو. 
ــي  ــد التماه ــة في تأكي ــد صعوب ــال، لا يج ــبيل المث ــوري، على س ــأن الس ــع للش والمتاب
الكبيــر بيــن الموقــف الرســمي لروســيا ومــا تبثــه الوكالــة. وهــو أمــر طبيعــي في مناطــق 
ــال  ــة للقت ــوط الأمامي ــى الخط ــن إل ــلين حربيي ــع مراس ــى دف ــه إل ــأ أطراف ــراع، إذ تلج الص
لضمــان حصريــة التغطيــة مــن جهــة، وانســجامها مــع الدعايــة السياســية الرســمية لهــذا 

الطــرف أو ذاك، مــن جهــة أخــرى.

ــة  ــرته وكال ــا نش ــت م ــا، تناول ــرز ملفاته ــوري أب ــف الس ــكل المل ــي يش ــد، الت ــة تأك منص
ANNA الأبخازيــة ونشــرت نتائــج التحقــق في فيديــو بثتــه في 12 كانــون الثاني/ينايــر 
ــو  ــة لروســيا تكشــف بالفيدي ــة موالي ــة إخباري ــوان »وكال ــوب بعن 2020 على موقــع يوتي

ــب«. ــف إدل ــن بري اســتهداف القــوات الروســية لقوافــل النازحي
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والآن نعمــل على تفكيــك المــادة ومحاولــة تتبــع مراحــل بنائهــا ومكونــات عمليــة المــزج 
الإبداعــي التــي تناولناهــا ســابقاً.

تعطــي المرحلــة الأولــى -في اعتقادنــا- أفضليــة للمحقــق لأن حفــظ المــواد ذات الصلــة 
بموضــوع التحقــق يضمــن عــدم إفــات أي تفصيــل قــد يمــر بشــكل عــارض خــال البحــث 
عــن تفاصيــل أخــرى. في كثيــر مــن الأحيــان فــإن مثــل هــذه المفاجــآت المكتَشــفة تصنــع 

فرقــاً كبيــراً قــد يــؤدي إلــى نتائــج حاســمة ومبهــرة.

وكمــا ذكرنــا في المرحلــة الثانيــة فالشــك هــو ســاحك، آمــن بــه. والأرضيــة التــي يُبنــى 
عليهــا الشــك في ســياق المــادة المذكــورة هــي أن المصــدر ينحــاز إلــى طــرف مــن أطــراف 

الصــراع، وثمــة مــا يســتدعي التحقــق مــن هويــة »المســتهدَفين«.

ــن«.  ــدر، »إرهابيي ــق المص ــتهدفتا، وف ــكريتين اس ــن عس ــاء عمليتي ــمل الادع ــاً، يش عملي
وقــد تحــدد الزمــان دون تحديــد المــكان بدقــة. أي أن المعادلــة باتــت بمجهوليــن همــا 
مــكان الاســتهداف وهويــة المســتهدَفين. وعليــه فــإن مــا يهمنــا الآن هــو تتبــع تضاريــس 
ــك المــكان  ــا وقــع في ذل ــى معرفــة م ــا بدقــة، ولاحقــاً نســعى إل ــن لتحديدهم المكاني

والزمــان، أي هويــة العربــات المســتهدَفة. وكل هــذا يســتدعي رســم مســار لأحــداث.
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تتضمــن المطابقــة أدنــاه المــكان الظاهــر في تقريــر وكالــة ANNA الأبخازيــة. وممــا يشــد 
الانتبــاه تفاصيــل وُضعــت ضمــن دوائــر تشــمل حفــراً طوليــة، ومــا يُعتقــد أنهــا إطــارات. 
وهــذا بــاب لطــرح الســؤال الأول: هــل المــكان ورشــة للســيارات؟ وهــو مــا يضيــق نطــاق 
البحــث. وممــا يســاعد أكثــر معرفــة خريطــة العمليــات العســكرية في ذلــك الوقــت. وعبــر 
ســؤال المصــادر، والبحــث في غوغــل إيــرث، وُجــد المــكان وتمــت المطابقــة كمــا تظهــر 
في الصــورة أدنــاه. وســاعد في تعزيــز هــذه النتيجــة إرســال المنصــة مراســاً ميدانيــاً إلــى 

المــكان.

وهكــذا تــم تحديــد الموقــع بدقــة. وهــو ورشــة ســيارات في بلــدة خــان الســبل بريــف 
ــب. ــي بيــن دمشــق وحل ــق الدول ــب، على الطري حل

ــة نفســها، تبــدأ عمليــة  ــه الوكال ــد المــكان، ولأن زمــان الحادثــة حددت الآن، وبعــد تحدي
تحديــد هويــة العربــة المســتهدَفة، التــي قالــت الوكالــة إنهــا راجمــة صواريــخ مــن طــراز 

.)PC30(

مــن جديــد نعــود إلــى جمــع المــواد المصــورة المتوافــرة في المــكان والزمــان المحدديــن 
والتحقــق منهــا. وكذلــك معاينــة المــكان وتتبــع مســار انحــراف العربــة ومــكان تعرضهــا 
للقصــف. فأثبتــت المعاينــة المكانيــة أن العربــة ليســت راجمــة صواريــخ، وعــززت المصــادر 
ــات  ــف وهوي ــروف القص ــد ظ ــى تحدي ــت إل ــل، ووصل ــن التفاصي ــد م ــة بمزي ــذه النتيج ه

الضحايــا.
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القســم الثانــي ممــا أوردتــه الوكالــة الأبخازيــة وتحققــت منــه منصــة تأكــد في 12 كانــون 
ــك موقــع »الأرشــيف الســوري«، المختــص بأرشــفة  ــه كذل ــر 2020، تحقــق من الثاني/يناي
المــواد الرقميــة المهــددة بالاختفــاء، إذ يعمــل على جمعهــا والتحقــق منهــا وفــق مــا 
ــوري في  ــيف الس ــد والأرش ــن، تأك ــن الجهتي ــل هاتي ــتعرض عم ــا نس ــه. وهن ــرّف نفس يع
ــرة  ــن مع ــم م ــاء هروبه ــا أثن ــن داخلي ــل نازحي ــة تقت ــارات جوي ــة بـــ »غ ــه المعنون مادت

ــر 2020. ــرين الثاني/نوفمب ــورة في 6 تش ــان« المنش النعم

العربة المستهدفة ليست راجمة صواريخ، بل 
سيارة نصف شحن مدنية كانت تقل نازحين 
يحملون القليل من الأمتعة والمواد الغذائية
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ــار  ــة، وبعــد اختي ــة الأبخازي ــه الوكال موقــع العمليــة العســكرية الثانيــة، وفــق مــا أظهرت
تضاريــس لافتــة وبــارزة والتحقــق عبــر خرائــط غوغــل والمصــادر؛ تبيّــن أنــه كان حينهــا 

منطقــة ســاخنة، وأنــه قــرب جســر مدينــة معــرة النعمــان بريــف إدلــب.

ــزج  ــن الم ــة م ــة الرابع ــه المرحل ــه بأن ــا علي ــا اصطلحن ــار م ــوري، وفي إط ــيف الس الأرش
ــاذا حــدث؟  ــق، هــو: م ــى للمضــي في التحقي ــة أول الإبداعــي، طــرح ســؤالًا شــكّل بوصل

ــى؟ ومت

وبحســب طبيعــة عمــل الأرشــيف، فــإن جمــع جميــع المــواد المتعلقــة بالحادثــة 
والتحقــق منهــا وأرشــفتها يُعــد أولويــة وفــق منهجيتــه المعلنــة المؤلفــة مــن المراحــل 
التاليــة المتسلســلة: الجمــع والصــون والمعالجــة والتثبــت والتحقيــق. جمــع الأرشــيف 48 
مــادة )مقاطــع فيديــو وصــوراً( منشــورة في مواقــع التواصــل الاجتماعــي قــال أصحابهــا 
ــرزت مهمــة إضافيــة موســعة تشــمل التثبــت مــن المــواد  ــا ب ــة. وهن إنهــا توثــق الحادث
المنشــورة، فجــرت مطابقــة المــكان الظاهــر فيهــا مــع المــكان الــذي وقــع فيــه القصــف، 

والــذي تحــدد كمــا أشــرنا أعــاه في تحقيــق مــادة منصــة تأكــد.
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وفي مــا يلــي إحــدى الصــور التــي تــم التحقــق مــن أنهــا متصلــة بالحادثــة التــي قالــت 
المصــادر إنهــا غــارة جويــة اســتهدفت شــاحنة وجــراراً زراعيــاً كانــا يتجهــان شــمالًا على 
طريــق حلــب دمشــق الدولــي خــارج مدينــة معــرة النعمــان، قتــل إثرهــا ثاثــة مدنييــن 

وأصيــب آخــر.

التثبت من المواد المنشورة المتعلقة بالحادثة )الأرشيف السوري(
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وهنــا نعــود إلــى مهــارات المــزج الإبداعي ومراحلــه، خصوصــاً المرحلــة الثانية واســتنطاق 
التفاصيــل. ثمــة مــا يلفــت في هــذه الصــورة وهــو الظال!

ــر )منتصــف الظهــر(، مــا  ــى حــد كبي ــا الظــال بتوقيــت الهجــوم بشــكل دقيــق إل تخبرن
يتطابــق مــع الوقــت الــذي ذكرتــه المــواد المتصلــة بالحادثــة. وأضــاف تحقيــق الأرشــيف 
الســوري عامــاً إضافيــاً لتأكيــد التوقيــت هــو بيانــات رصــد الطيــران، التــي توفرهــا منظمــة 
مراقبــة توثــق رصــد طائــرات حربيــة في جميــع أنحــاء ســورية، وفــق مــا ذكــر الأرشــيف 
الســوري ونشــر عينــة عــن هــذه البيانــات التــي قــد يشــوبها الخطــأ مــا يســتدعي التثبــت 
ــول  ــف الأدوات للوص ــن مختل ــزج بي ــة الم ــا يؤكــد صوابي ــر مــن طريقــة. وهــو م بأكث
ــرات روســية وســورية في  ــات الرصــد وجــود طائ ــت بيان ــد أثبت ــدة. وق ــج جي ــى نتائ إل
الأجــواء في وقــت يتطابــق مــع القصــف، إلا أن تحديــد أيهمــا نفــذ القصــف كان متعــذراً، 
ــه  ــاً: »أظهــرت المعلومــات المذكــورة أعــاه أن فاســتنتج تحقيــق الأرشــيف الســوري قائ
ــة  ــاحنة محليّ ــة ش ــارة جويّ ــت غ ــمبر 2019، أصاب ــوم 22 ديس ــن ي ــاعة 12:30 م ــو الس نح
الصنــع وجــرّارًا زراعيًــا أثنــاء مغــادرة معــرّة النعمــان باتجــاه الشــمال على أوتســتراد حلــب-
دمشــق الدولــي، متســبّبة في مقتــل 3 مدنييــن وإصابــة مدنــيّ آخــر. على الرغــم مــن 
عــدم قــدرة الأرشــيف الســوري على تحديــد الجهــة المســؤولة عــن هــذه الضربــة بشــكل 
قاطــع؛ إلا أن بيانــات رصــد الطيــران والمعلومــات مفتوحــة المصــدر تشــير إلــى الحكومــة 

الســورية أو الروســية كمســؤول محتمــل عــن هــذه الحادثــة«.

لــم يكــن مــن الممكــن دحــض الادعــاء الروســي/الأبخازي بهــذا الشــكل دون المــزج بيــن 
الأدوات التقنيــة والأدوات التقليديــة والذهنيــة. وخصوصــاً في ظــل تماهــي ســردية 
الإعــام الروســي مــع إعــام النظــام في مقولــة واحــدة يحرصــان على بثهــا دائمــاً، وهــي 

أنــه لا ضحايــا مدنييــن يُقتلــون في الحــرب الســورية، جميعهــم إرهابيــون.
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ثمة مستوى آخر يعزز أهمية المزج الإبداعي ومَرحلَتِه، كما في المثال التالي: 

 في 25 آذار/مــارس 2017 نشــرت وكالــة ســانا الرســمية مــا بــدا خبــراً مكــرراً وروتينيــاً مفاده 
إجــراء جولــة تفقديــة لمواقــع في ريــف حمــاة الشــمالي شــارك فيهــا ضبــاط مــن النظــام 
الســوري، بينهــم وزيــر دفاعــه ورئيــس أركان قواتــه ومعهمــا قائــد مــا تُعــرف بقــوات النمر، 

الضابــط ســهيل الحســن المقــرب مــن روســيا. ولاحقــاً حذفــت ســانا الفيديــو.

لا شيء لافت لانتباه عملياً؛ لا الخبر ولا هذه الصورة الُمعاد نشرها:

ــة  ــق منظم ــه تحقي ــاط؟ طرح ــؤلاء الضب ــر ه ــاذا ينظ ــى م ــو: إل ــؤالًا ه ــة س ــن ثم لك
ــم في التحقيقــات الاســتقصائية التــي تعتمــد  bellingcat الرائــدة على مســتوى العال
ــوان  ــل 2020 بعن ــان أبري ــق في 25 نيس ــر التحقي ــدر؛ ونُش ــة المص على الأدوات مفتوح
»هــل ينظــر هــؤلاء الضبــاط إلــى هجــوم كيميائــي على مستشــفى؟ مــع الإشــارة إلــى أن 

ــه أعــاه. التحقيــق أنجــز بمشــاركة الأرشــيف الســوري الُمشــار إلي
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وفي محاولــة لفهــم مــا الــذي دفــع القائميــن على التحقيــق إلــى اعتبــار هــذه الجزئيــة 
هامــة نســتأنس بالمرحلــة الثالثــة مــن مراحــل المــزج الإبداعــي، وهــي »اســتعن بذاكرتــك 
ــي على  ــوم كيميائ ــع هج ــن م ــا المتزام ــة توقيته ــت في الجول ــادرك«. إذ إن الاف ومص
بلــدة اللطامنــة في ريــف حمــاة الشــمالي، المنطقــة ذاتهــا المذكــورة في خبــر ســانا. أي 
أن الســؤال ليــس اعتباطيــاً منــذ اللحظــة الأولــى. وفي النتيجــة أعيــدت صياغتــه وتحــول 
إلــى عنــوان للتحقيــق. والشــك مهــارة ذهنيــة محضــة، لكــن كيــف يمكــن تحويلــه إلــى 

اســتنتاجات حاســمة أو احتمــالات مرجحــة؟

تؤكــد المرحلــة الرابعــة على ضــرورة وضــع أولويــات. هــل أبــدأ بالتحقــق مــن المــكان وأن 
الضبــاط ينظــرون إلــى اللطامنــة؟ عمليــاً لا لأن هــذه الجزئيــة قــد لا تكــون لهــا قيمــة إن 
ثبــت وجــود الضبــاط في وقــت مختلــف عــن وقت القصــف. وعليــه بــدأ التحقيــق بالإجابة 
عــن الأولويــة التاليــة: في أي ســاعة كان هــؤلاء الضبــاط ينظــرون إلــى مــا ينظــرون إليــه؟ 

أي أن الأولويــة )متــى( وليــس )أيــن(.

هنــا اســتعان معــدو التحقيــق بــأداة Suncalc التــي تســتخدم لحســاب مــكان ســقوط 
الظــال بحســب التاريــخ، إذ تُظهــر مســار الشــمس طــوال اليــوم لأي مــكان تحــدده على 
ــم  ــا ت ــارة وتاريخه ــه الزي ــرت في ــذي ج ــكان ال ــات الم ــال إحداثي ــد إدخ ــه الأرض. وبع وج
تحديــد الوقــت عنــد الســاعة 13:00 ظهــراً. ومــع هامــش الخطــأ قُــدّر الوقــت بيــن الســاعة 

ــراً. ــاعة 14:00 ظه 12:00 والس

صورة من أداة “Suncalc” لتحليل الظل تحدد وقت الزيارة 
UTC 2+ بالساعة 13:00 ظهراً بتوقيت دمشق
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تحديد اتجاه نظر الضباط مع ظلهم المنعكس على الأرض 
وانعكاس ضوء الشمس على القطعة الإسمنتية خلف أحدهم

ظل الضباط المنعكس على الأرض

الهامش كبير نوعا ما، ولذا لا بد من الاستعانة بدليل آخر يحدد التوقيت بدقة.
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هنــا انتبــه أحــد المحققيــن ضمــن فريــق المنظمــة إلــى الشاشــة الظاهــرة في المقطــع 
الــذي نشــرته ســانا في الثانيــة 0:41 وإلــى الصــورة المعروضــة عليــه والتــي تُظهر مــا يبدو 
أنهــا تغطيــة مرئيــة مباشــرة بواســطة طائــرة Drone تابعــة لمنصــة تتبــع واســتطاع 
اســتخدمتها قــوات النظــام الســوري لمتابعــة مــا يجــري ميدانيــاً في تلــك المنطقــة، أو 

.ISTAR مــا يعــرف بمنظومــة

يســتخدم المصطلــح ISTAR في الإنجليزيــة للتعبيــر عــن الربــط بيــن عــدد مــن وظائــف 
المعركــة مــع بعضهــا لمســاعدة قــوة قتاليــة مــا في توظيــف أجهــزة الاستشــعار 
ــات  ــع للمصطلح ــار مجم ــح اختص ــذا المصطل ــا. وه ــم جمعه ــي ت ــات الت وإدارة المعلوم
ــاب  ــة Surveillance واكتس ــتخبارات Intelligence والمراقب ــة: الاس ــة الأربع الإنجليزي
 Target ــر عــن الهــدف Target Acquisition والاســتطاع Reconnaissance. ويُعب

ــا(. ــب )ويكيبيدي ــتحواذ حس ــاً بالاس Acquisition أحيان

لحظة ظهور الشاشة في المقطع الذي نشرته سانا
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وبمقارنــة التوقيــت الــذي ظهــر على صــور الطائــرة بــدون طيــار مــع النتيجــة التــي حصلت 
عليهــا المنظمــة بحســاب مــكان ســقوط الظــال؛ أظهــرت النتيجة تقاربــاً كبيــراً بينهما.

لــم تكتــف المنظمــة بتلــك النتائــج. ولاحظــت أن إحــدى لقطــات التســجيل تُظهــر وزيــر 
الدفــاع في حكومــة النظــام مرتديــاً ســاعة تشــير، بشــكل غيــر مؤكــد، إلــى توقيــت 13:15. 
ــح في  ــو واض ــا ه ــق، كم ــكل دقي ــت بش ــر التوقي ــم تُظه ــورة ل ــر الص ــة تكبي إلا أن عملي

الصــورة المرفقــة.
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وضعــت المنظمــة صــورة معدلــة مــن الســاعة بجانــب ســاعة مشــابهة للمقارنــة. وتوصلت 
ــذي  ــل الظــل ال ــا يتوافــق مــع تحلي ــي الســاعة 13:15، وهــو م ــى أن الوقــت فيهــا حوال إل

أجــري ســابقاً.

مقارنة الوقت بساعة مشابهة لساعة 
العماد علي عبد الله أيوب، وزير الدفاع في 

حكومة النظام
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كمــا ظهــر خــال التســجيل تنفيــذ الطيــران التابــع للنظــام الســوري ضربــات جويــة على 
المدينــة تزامنــاً مــع وجــود الضبــاط المذكوريــن، مــا دفــع المنظمــة إلــى رســم خطــوط 

مســتقيمة مــن نقــاط ثابتــة على الخريطــة لتحديــد إحداثيــات الغــارات.

الصورة في الأعلى نظرة افتراضية للموقع الذي 
ينظر إليه علي أيوب والذي يشير إلى مدينة 

اللطامنة

غوغل إيرث

وأجــرى التحقيــق مقارنــة لاتجــاه نظــر الوزيــر مــن خــال إحــدى اللقطــات التــي ظهــرت 
ــرث. ــة افتراضيــة توفرهــا أداة غوغــل إي في التســجيل المذكــور، وطابقتهــا مــع رؤي
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حــددت  ذاتهــا  وبــالأداة 
المنظمــة موقــع المشــفى 
لقصــف  تعــرض  الــذي 
الكيماويــة  بالأســلحة 
مواقــع  مــع  وطابقتــه 
جــرى  الــذي  القصــف 
وجــود  مــع  بالتزامــن 
المذكوريــن،  الضبــاط 
وخلصــت إلــى أن المشــفى 
مــن  مقربــة  على  يقــع 
ذي  المســتقيم  الخــط 

الأحمــر. اللــون 

مطابقة مكان القصف الجوي مع نظرة افتراضية من 
غوغل إيرث لمدينة اللطامنة من منظور المصور

يشار إلى المشفى الذي قصف بصواريخ تحتوي 
على غاز الكلور السام بدائرة صفراء، أما الخطان 
الأحمر والأزرق فيشيران إلى مواقع قصفت تزامناً 

مع وجود الضباط
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ولــم تشــر المنظمــة في تحقيقهــا إلــى أن الضربــات الجويــة التــي وقعــت أثنــاء وجــود 
ــور الكيمــاوي، إذ إن  ــات التــي اســتهدفت المشــفى بســاح الكل الضبــاط هــي ذات الضرب
ــاعة  ــي الس ــع حوال ــة، وق ــلحة الكيماوي ــر الأس ــة حظ ــر منظم ــب تقري ــتهداف، حس الاس
ــد  ــوب والعمي ــاد أي ــود العم ــى أن وج ــارت إل ــا أش ــارس 2017. إلا أنه 15:00 في 25 آذار/م
الحســن ومراقبتهــم للمنطقــة المســتهدفة يحتمــل أن يكــون حقيقــة مهمــة، لا ســيما 
ــاة  ــي أقلعــت مــن مطــار حم ــات الت ــى أن المروحي ــة أشــار إل ــر المنظمــة الأممي وأن تقري
ــن  ــة م ــال 30 دقيق ــت خ ــور أقلع ــرة الكل ــة بذخي ــة اللطامن ــة مدين ــكري لمهاجم العس

ــع. ــاط في الموق ــود الضب وج

وبالنظــر إلــى الوقــت الــازم لفحــص مــا قبــل الرحلــة وتحميــل الذخائــر، يبــدو مــن المرجــح 
أن هــذه الزيــارة تمــت أثنــاء التحضيــر لهجــوم كيميائــي على المدينــة التــي كان الضبــاط 

يراقبونها.

*    *     *

في تمــوز/ يوليــو 2018 انتشــر، على مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فيديــو يظهــر امرأتيــن 
وطفليــن يقودهــم مســلحون في الكاميــرون، وبعــد ذلــك جــرى إعــدام الضحايــا. حينهــا 
نفــت حكومــة الكاميــرون مســؤولية جنــود تابعيــن لهــا عــن الحادثــة، ووصفــت الفيديــو 
بأنــه »أخبــار كاذبــة«. وثمــة مــن قــال إن الفيديــو مُلتقــط في مالــي وليــس في 
الكاميــرون. BBC Africa Eye أنجــزت تحقيقــاً عــن الموضــوع عبــر المصــادر المفتوحــة. 
ــوان »تشــريح جريمــة  ــخ 24 أيلول/ســبتمبر 2018 بعن نشــرته على موقــع يوتيــوب بتاري
قتــل« Cameroon: Anatomy of a Killing. وطــرح التحقيــق ثاثــة أســئلة رئيســية، 

أيــن وقعــت الحادثــة؟ متــى وقعــت؟ مــن المســؤول؟

كمــا ذكرنــا في المرحلــة الثانيــة مــن اقتنــاص التفاصيــل، توقــف المحقــق عنــد تفصيــل 
ليــس أبــرز مــا يظهــر في الفيديــو، وهــو سلســلة تــال تظهــر بعيــداً. ورُســمت التضاريــس 

كمــا هــو موضــح في الصــورة أدنــاه:
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والآن تحــول هــذا التفصيــل غيــر الواضــح إلــى الخــط أدنــاه الــذي يرســم تضاريــس جبليــة 
في مــكان مــا:

هنــا تبــدأ مهمــة شــاقة هــي إيجــاد تطابــق مــع هــذه التضاريــس في الكاميــرون. إلا أن 
تضييــق مســاحة البحــث ضــروري، ولــذا لا بــد مــن متابعــة حثيثــة لتعليقــات مــن تــداول 
الفيديــو مــن ســكان الكاميــرون، والســعي إلــى إيجــاد مصــادر محليــة عارفــة بتضاريــس 
البــاد وجبالهــا وتالهــا، وتكــون الأفضليــة للمناطــق التــي شــملتها الادعــاءات. أفــادت 
ــة  ــرت عملي ــرون. ج ــي ZELEVET في الكامي ــة ه ــي أن المنطق ــي س ــي ب ــادر الب مص
مقارنــة تضاريــس كل الجبــال والتــال في المنطقــة، واســتمرت لســاعات طويلــة إلــى أن 
تمــت المطابقــة. لاحــظ صبــر المحقــق وعــدم إفاتــه مثــل هــذا التفصيــل المبنــي على 

فرضيــة أن مــكان الجريمــة هــو الكاميــرون.
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لكــن تحديــد سلســلة الجبــال لا يكفــي، فهــي مفتــاح أول لتحديــد موقــع الجريمــة بدقــة 
عبــر البحــث عــن تفاصيــل إضافيــة في الفيديــو المتــداول ومطابقتهــا مــع الصــور الجويــة 
ــل  ــن تفاصي ــث ع ــق بالبح ــتمر التحقي ــاً. فاس ــا نموذج ــاه بوصفه ــورة أدن ــا في الص كم

إضافيــة لتعزيــز النتيجــة، وصــولًا إلــى تحديــد إحداثيــات موقــع الجريمــة.



181 180

الآن المهمة الشاقة التالية هي تحديد زمان الجريمة، فكيف السبيل إلى ذلك؟

 لا يوجــد مؤشــر واضــح في الفيديــو يقودنــا مباشــرة إلــى تحديــد الوقــت. وهنــا تفــرض 
المهــارات الذهنيــة نفســها. فمثــاً فهــم طبيعــة الصــراع في الكاميــرون يعطينــا مفتاحــاً 

هامــاً بــأن مثــل هــذه الجرائــم عــادة مــا تترافــق بعمليــات تخريــب وهــدم للبيــوت.

ــت قائمــة في توقيــت محــدد  ــدأ التحقيــق بالبحــث عــن بيــوت كان ــك ب ــاء على ذل وبن
ومتابعــة وجودهــا مــع الوقــت، بالاســتفادة مــن ميــزة الخــط الزمنــي التــي توفرهــا خرائــط 

الأقمــار الصناعيــة.

ــى  ــر إل ــل يظه ــام 2014، وظ ــر في ع ــاه، ظه ــور أدن ــا في الص ــوت، كم ــد البي ــر أح اختي
ــت  ــي أن وق ــى ه ــة الأول ــإن النتيج ــه ف ــى. وعلي ــك اختف ــد ذل ــباط/فبراير 2016، وبع ش
وقــوع الجريمــة قبــل شــباط/فبراير 2016، أي قبــل عاميــن مــن بــدء تــداول الفيديــو. وهــذا 
مــا يؤكــد أهميــة الســعي إلــى وضــع فرضيــات وضــرورة عــدم إفاتهــا حتــى النهايــة، إمــا 

بتثبيتهــا أو تقويضهــا قبــل الذهــاب إلــى فرضيــة أخــرى.

موقع الجريمة
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وبنفــس الطريقــة رُصــدت تغيــرات أكثــر مــن بيــت في المــكان. فلوحــظ أن أحدهــا مُحــاط 
ــم يُلحــظ قبــل آذار/مــارس 2015.  ــذي وثــق الجريمــة لكــن الســور ل ــو ال بســور في الفيدي
وعليــه جــرى تضييــق وقــت وقــوع الجريمــة ليكون بيــن هــذا التاريــخ وشــباط/فبراير 2016.
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ــد  ــرى لتحدي ــة أخ ــى طريق ــاد إل ــا ق ــام، م ــارب الع ــعاً إذ يق ــي واس ــز الزمن ــزال الحيّ ــا ي م
وقــت وقــوع الجريمــة لأن الحيــز الزمنــي شــمل تغيــرات في الفصــول وبالتالــي في موقــع 
الشــمس. وفي الصــور أدنــاه جــرى رســم أشــعة الشــمس وانعــكاس ظــل الجنــود ومطابقــة 
ــن 20 آذار/ ــق يكــون فقــط بي ــن أن هــذا التطاب ــة خــال أشــهر الســنة. وتبي ــك الزاوي تل
ــى  ــن إل ــن عامي ــث م ــاق البح ــق نط ــرى تضيي ــذا ج ــان/أبريل 2015. وهك ــارس و5 نيس م
ــرات  ــاً بمتغي ــا منطقي ــة، بربطه ــل لاحق ــمح، في مراح ــبوعين تس ــرة أس ــبوعين. وفت أس

ــدان. ــوادث في المي وح
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اســتكمل التحقيــق الإجابــة عــن الســؤال الثالــث: من المســؤول؟ ولســنا في صــدد الخوض 
في كافــة التفاصيــل، ســوى مــا يعــزز إمكانيــة مَنهجــة المــزج الإبداعــي ونمذجتــه وتبيان 
ــة  ــة وخط ــا خريط ــاملة لكنه ــة ولا ش ــت مُحكم ــال، ليس ــة الح ــي، بطبيع ــه. وه مراحل

وتوصيــات تبنيهــا التجــارب.

وفي هــذا المقــام تهمنــا مهــارة عــدم تفويــت أي تفصيــل. فمثــاً جــرى تحديــد الســاح؛ 
ــى  ــداً إل ــات جي ــك الإنص ــده. وكذل ــن يعتم ــه وم ــاس؛ تصميم ــه، واللب ــن يحمل ــه وم نوع
الأصــوات الخلفيــة، إذ سُــمع أحــد المســلحين ينــادي الآخــر باســمه، وغيرهــا مــن التفاصيــل 

التــي يجــود بهــا الفيديــو إن امتلــك المحقــق الدقــة والفراســة.
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وحتــى بعــد تأكيــد أن الســاح واللبــاس يعــودان للقــوات النظاميــة الكاميرونيــة لــم يُعــدّ 
هــذا دليــاً نهائيــاً على أن القتلــة مــن القــوات النظاميــة، إذ يمكــن أن ينتقــل الســاح 
ــات وجــود قاعــدة عســكرية  ــى إثب ــق إل ــم. ولهــذا ذهــب التحقي ــى غيره ــاس إل واللب
للقــوات النظاميــة على بعــد أقــل مــن كيلومتــر عــن مــكان وقــوع الجريمــة، وهنــا صــارت 
الفرضيــة أقــوى. بعــد ذلــك جــرى تتبــع الظاهريــن في الفيديــو فــرداً فــرداً. وبعــد عمليــة 

صعبــة تمكــن التحقيــق مــن كشــف هوياتهــم.

ــة  ــتنفد كاف ــب أن يس ــة يج ــج الأولي ــات والنتائ ــريح الفرضي ــو أن تش ــا ه ــا هن ــا يهمن م
الفــرص والأدوات للوصــول إلــى اســتنتاجات واضحــة قطعيــة أو تركهــا إلــى اســتنتاجات 
أخــرى. أي أنــه مــن المهــم أن صابــة المحقــق في البحــث يجــب أن تترافــق مــع مرونــة 

ــج. ــى نتائ ــرك فرضيــة مغلقــة لا تــؤدي إل في ت

ــارات  ــل مه ــد لا تص ــدام؛ ق ــق الص ــق في مناط ــة التحق ــراً لخصوصي ــل، ونظ في المقاب
ــن  ــر م ــات الكثي ــق تداعي ــبة لتطوي ــا مناس ــة، إلا أنه ــج قاطع ــى نتائ ــي إل ــزج الإبداع الم

ــم. ــع التأزي ــل مناب ــداث وتقلي الأح

*  *  *                                                    

ــازل  ــال من ــو 2021، ط ــي، في 12 حزيران/يوني ــف صاروخ ــن لقص ــة عفري ــت مدين تعرض
ســكنية ومستشــفى. واختيارنــا لهــذا المثــال مــرده إلــى خصوصيــة مدينــة عفريــن ذات 
ــزب  ــة لح ــكرية تابع ــدات عس ــيطرة وح ــت س ــك تح ــل ذل ــت قب ــة وكان ــة الكردي الغالبي
ــا  ــن تركي ــة م ــلحة المقرب ــة المس ــزع المعارض ــل أن تنت ــي PYD قب ــاد الديمقراط الاتح
الســيطرة عليهــا. لكــن القــوات ذات الهيمنــة الكرديــة والقــوات النظاميــة في المقابــل 
ليســت بعيــدة عــن المدينــة. ودفــع هــذا الصــراع المركــب الأطــراف جميعهــا إلــى تحميــل 

بعضهــا مســؤولية القصــف.

ــوان  ــاً بعن ــب، تحقيق ــس حل ــع فوك ــع موق ــاون م ــوري، بالتع ــيف الس ــع الأرش ــز موق أنج
»قذائــف صاروخيــة على مشــفى الشــفاء في مدينــة عفريــن«. كان ســؤاله: مَــن 
المســؤول عــن القصــف؟ تنوعــت الاتهامــات لتشــمل كل الأطــراف؛ المعارضــة المســلحة 

ــة. ــة الكردي ــوات ذات الهيمن ــام والق ــوات النظ ــا وق وتركي

ســعى التحقيــق إلــى تحديــد الجنــاة أو حصــر قائمة الجنــاة المحتمليــن. وفي هــذا المقام 
طــرح الأســئلة التاليــة ومضــى يبحــث عــن إجابــات لها. وهــي: ما هو الســاح المســتخدم؟ 
مــن الــذي يملكــه؟ وكانــت النتائــج غيــر حاســمة لأن جميــع الأطــراف تملــك هــذا الســاح. 
ــن يتمركــز أطــراف الصــراع بالنســبة للمــكان  ــل: أي ــد مــن أســئلة أخــرى مث ــا كان لا ب وهن

المســتهدف؟ ومــا هــو مــدى هــذا الســاح؟ 
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في الصــورة أدنــاه جــرى رســم مــدى الســاح المتوســط ضمــن الدائــرة الحمــراء، في حيــن 
تشــير العامــات الصفــراء إلــى المواقــع التــي ذكــرت الادعــاءات أنها مصــدر القصــف. وبهذا 

تــم اســتثناء بعــض المواقــع، ومنهــا مدينــة كليــس التركيــة.

ــا  ــؤال: م ــق الس ــرح التحقي ــك ط ــعة، ولذل ــن واس ــؤولين المحتملي ــة المس ــزال قائم لا ت
هــو اتجــاه القصــف؟ وفي مــا يلــي صورتــان توضحــان مــكان ســقوط الصاروخيــن وجهــة 

ــقوطهما: س

تشير الدائرة الحمراء على صورة الاقمار الصناعية من Google Earth إلى مدى 

صاروخ BM-21 عيار 122 مم. نقاط العام الصفراء هي مواقع الإطاق التي ذُكرت 

ضمن الشهادات والمعلومات المتاحة عبر الإنترنت التي جمعها الأرشيف السوري.
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وبنــاء على مــا ســبق، إضافــة إلــى مــا تشــير إليــه فجــوات اختــراق القذائــف، تــم اســتثناء 
أن يكــون مصــدر القصــف الشــمال أو الغــرب. في حيــن يُرجــح أن يكــون ضمــن حــدود 20 

كيلومتــراً )المــدى المتوســط للســاح(من جهــة شــرق عفريــن وجنوبهــا.
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وبهــذا جــرى تضييــق الجهــات التــي تحتمــل مســؤوليتها عــن القصــف في طرفيــن همــا: 
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« ذات الهيمنــة الكردية أو »قــوات النظام«. 

وتُظهــر هــذه الصــورة زاويــة الإطــاق المحتملــة، ضمــن مــدى قذائــف BM-21 عيــار 
ــى المناطــق  ــون الأخضــر إل ــوم الهجــوم. يشــير الل ــاً لخريطــة الســيطرة ي ــم، ووفق 122 م
ــق  ــى المناط ــر إل ــة، والأحم ــة التركي ــة و/أو الحكوم ــوات المعارض ــيطرة ق ــة لس الخاضع
الخاضعــة لســيطرة الحكومــة الســورية. والأصفــر إلــى المناطــق الخاضعــة لســيطرة قــوات 

ــة. ــوريا الديمقراطي س
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منهجية منصة تأكد
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ــث  ــات البح ــن عملي ــف ع ــة الأركان. لا تختل ــث متكامل ــة بح ــق عملي ــق الحقائ تدقي
العلمــي الــذي يفــرض على العامــل فيــه وضــع مبــادئ توجيهيــة يلــزم نفســه والعامليــن 
معــه بهــا خــال عملــه. ويعــرّف قامــوس Oxford المنهجيــة Methodologia بأنهــا 
ــن  ــم م ــا يُرْسَ ــودة، م ــةٍ مَقْص ــول على نَتيج ــقة للحُص ــائل مُنسَّ ــن وس ــه م ــأ إلي ــا يُلْجَ م

ــوغ الُمــراد. خُطَــط لبُل

وتكمــن ضــرورة المنهجيــة في هــذا المجــال لتســاعد العامــل فيــه على وضــع قواعــد 
أساســية وشــفافة يُرتكــز عليهــا بشــكل دقيــق وواضــح، بــدءاً مــن الرصــد والتحريــر 
ــم  ــا. والأه ــل عليه ــي يعم ــع الت ــار المواضي ــط اختي ــروراً بضواب ــف م ــى التصني ــولًا إل وص
تعريفــه لأقســام التــي يــدرج تحتهــا نتاجــه وتقييــم خطــورة كل منهــا بنــاء على الضــرر 

الناتــج عنهــا دون تحيــز أو انتقــاء.

الراغبيــن في الانضمــام  على   IFCN الحقائــق  الدوليــة لمدققــي  الشــبكة  تشــترط 
ــي يســتخدمونها في عملهــم وكتابتهــا وتحريرهــا ونشــرها  ــة الت إليهــا شــرح المنهجي
وتصحيحهــا. وتشــير الشــبكة، التــي تضــم مؤسســات مــن مختلــف دول العالــم تعمــل في 
مجــال تدقيــق الحقائــق، إلــى ضــرورة أن تكــون المنهجية منشــورة على موقع المؤسســة، 
مــا يشــجع الجمهــور على إرســال ادعــاءات للتحقــق مــن صحتهــا بشــفافية والالتــزام 

بآليــة واحــدة للتعامــل مــع كافــة المواضيــع.
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الشروط:

ــم.  ــددة في عمله ــة مح ــن لمنهجي ــب معي ــاد قال ــق اعتم ــي الحقائ ــترط بمدقق لا يُش
خاصــة إن كانــت الجهــة تعمــل على التحقــق في مناطــق النــزاع التــي تفــرض على مــن 
يتناولهــا معاييــر صارمــة يجــدر بــه اتباعهــا تماشــياً مــع حساســية المنطقــة والمعلومــات 
ــض على  ــراع أو تحري ــج ص ــبب في تأجي ــار التــي تخــرج منهــا، التــي قــد تتس والأخب

كراهيــة وعنــف.

وهنــا يجــب على مدققــي الحقائــق الإلمــام التــام بطبيعــة النــزاع أو الصــراع وخلفياتــه، 
ــد  ــق في بل ــتوياته. فالتدقي ــب مس ــا حس ــب به ــه التاع ــبب في ــد يتس ــذي ق ــرر ال والض
مســتقر وديمقراطــي يختلــف كليــاً عــن التدقيــق في بلــد يــرزح تحــت حــرب أهليــة أو 
طائفيــة أو نــزاع مســلح، ويعيــش انقســاماً مناطقيــاً ومذهبيــاً وعرقيــاً، أو يحكمــه نظــام 

شــمولي، ويقــع تحــت احتــال متعــدد الأطــراف؛ مثــل ســورية.

ــة التحقــق مــن  ــاً في عملي ــاً أولي ــت مطلب ــإن مَنهجــة التحقــق بات وفي كل الأحــوال، ف
ــات. المعلوم

ضوابط المنهجية: 

1- تبيان مراحل العمل، بدءاً من الرصد وصولًا إلى النتائج.

ــمح  ــات تس ــع وص ــة، م ــر المعلوم ــت بنش ــي قام ــات الت ــى الجه ــوح إل ــارة بوض 2- الإش
ــة. ــذف المعلوم ــرى ح ــال ج ــوى في ح ــفة المحت ــرورة أرش ــا. وض ــن بقراءته للمتابعي

3- ذكر جميع الأدوات التقنية المستخدمة.

4- ذكر المصادر والمراجع بوضوح دون تعميم أو تجهيل.

5- إيراد جميع النتائج المترتبة على ما سبق دون انتقائية أو اجتزاء.

6- اختيــار التصنيــف المناســب وفــق المنهجيــة المعتمــدة مــع تبريــر اختيــار هــذا 
ــر مناســب. ــار تصنيــف غي التصنيــف، دون اجتهــاد أو الســماح للمواقــف المســبقة باختي

منهجية منصة تأكد :  
ــا  ــد منهجيته ــة تأك ــرت منص ــر 2020 أق ــرين الثاني/نوفمب ــن تش ــر م ــادس عش في الس
ــة  ــة متخصص ــا أول منص ــبتها بصفته ــي اكتس ــة الت ــرة التراكمي ــاء على الخب ــة بن الخاص
بالتحقــق وتدقيــق المعلومــات في ســورية، وعلى اطاعهــا على منهجيــات أخــرى 
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ــه. ــال نفس ــل في المج ــة تعم ــة وعربي ــات أجنبي لمنص

وفي الأول مــن شــباط/فبراير 2021 أطلقــت المنصــة نســخة مطــورة مــن موقعهــا 
بنــاء على  التــي وردت  والتصنيفــات  الإلكترونــي تضمنــت تعديــاً كامــاً لأقســام 
ــا  ــي يحويه ــواد الت ــع الم ــف جمي ــة تصني ــل في المنص ــق العم ــاد فري ــة. وأع المنهجي

الموقــع، منــذ تأسيســه في آذار/مــارس 2016 حتــى تاريخــه، وفقــاً للمنهجيــة.

تصنــف منهجيــة منصــة تأكــد المحتــوى المضلــل وفــق ثاثــة تصنيفــات رئيســية. ترمــز 
لــكل صنــف رئيســي منهــا بلــون مختلــف بالنظــر إلــى خطورتــه وحساســيته. وهــي:

وتــدرج، تحــت كل تصنيــف مــن التصنيفــات الثاثــة الرئيســية المشــار إليها، أقســام فرعية 
تحمــل اللــون الــذي يحملــه التصنيــف الــذي تتبعــه، ويرمــز لــكل قســم منهــا بصــورة رمزيــة 

)أيقونــة( تعبــر عنه.

1- »احتيال«: ويرمز إليه باللون الأحمر.

2- »عبث«: ويرمز إليه باللون البرتقالي.

3- »إرباك«: ويرمز إليه باللون الأصفر.

تصنيف احتيال: تتبع له أربعة أقسام هي:

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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تصنيف عبث: تتبع له ثاثة أقسام هي:

تصنيف إرباك: تتبع له أربعة أقسام هي:

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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نســتعرض الآن أمثلــة مــن مــواد تضمنــت معلومــات مضللــة رصدتهــا منصــة تأكــد 
وعملــت على تدقيقهــا وتفنيدهــا ثــم نشــرها في موقعهــا وفقــا لمنهجيتهــا.

تناقلــت صفحــات وحســابات على 
موقــع فيســبوك، في آذار/مــارس 
لرئيــس  منســوباً  تصريحــاً   ،2021
الائتــاف الوطنــي الســوري المعارض 
نصــر الحريــري ورد فيــه أنــه قــال »لن 
نقبــل اللغــة الكورديــة في دســتور 
بهــا بشــكل  الاعتــراف  أو  ســورية 
الرســمي كمــا يعتقــد بعــض الأحزاب 
شــخصيات  وجــود  وإن  الكورديــة. 
سياســية كورديــة في الائتــاف هــم 
ــون  ــا ويخدم ــن لدين ــة موظفي بصف
ــم  ــة له ــوري، ولا عاق ــم الس وطنه

ــة«. ــية الكوردي ــوق السياس بالحق

ــه  ــذي نســب إلي ــت المنصــة مــع ربــى حبــوش، نائــب رئيــس الائتــاف الســوري ال تواصل
التصريــح، فنفــت صــدوره عــن الحريــري. ولــم تظهــر نتائــج البحــث الــذي أجرتــه المنصــة 
ــه  ــرى تأليف ــه ج ــت أن ــذي يثب ــر ال ــاء، الأم ــم الادع ــج تدع ــوم أي نتائ ــح المزع ــن التصري ع

ــه مــن الصحــة. بالكامــل ولا أســاس ل

وبنــاء على مــا ســبق أدرجــت المــادة في قســم )كــذب( الــذي يتبــع لتصنيــف )احتيــال( 
ــات الشــعب  ــن مكون ــز التفرقــة بي -الأعلى خطــورة- نظــراً لأن الادعــاء يســهم في تعزي

الســوري.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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في نيســان/أبريل 2019 تــداول مغــردون أتــراك على مواقــع التواصــل الاجتماعــي تســجياً 
مصــوراً لشــخصين يهينــان تمثــالًا لمؤســس الجمهوريــة التركيــة مصطفــى كمــال أتاتــورك 

في منطقــة غيــر معروفــة. وقــال بعــض المغرديــن إن الشــخصين ســوريان.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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تابعــت منصــة تأكــد مــا نشــر حــول التســجيل، وتوصلــت إلــى حســابات أحــد الشــخصين 
اللذيــن ظهــرا فيــه على موقعــي تويتــر وإنســتغرام، وتبيــن أنــه عــرّف عــن نفســه بأنــه 
ــض  ــدت بع ــا أك ــية كم ــعودي الجنس ــو س ــطنبول، وه ــياحية في إس ــركة س ــب ش صاح
منشــوراته على تلــك المواقــع. ولــم يتســن للمنصــة التعــرف على هويــة الشــخص الثانــي 

وجنســيته.

وبنــاء على مــا ســبق أدرجــت المــادة في قســم )تضليــل( الــذي يتبــع لتصنيــف )احتيــال( 
-الأعلى خطــورة- نظــراً لأن الادعــاء يســهم في التحريــض على الاجئيــن الســوريين في 
ــى  ــادة إل ــة الم ــت المنص ــم. وترجم ــن منه ــن 4 مايي ــر م ــا أكث ــش فيه ــي يعي ــا الت تركي

اللغــة التركيــة لتصــل إلــى الجمهــور المســتهدف.
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ــث  ــرس(، في ب ــي غ ــي )لطف ــي التونس ــدث الإعام ــر 2021 تح ــون الثاني/يناي في كان
مباشــر عبــر صفحتــه الرســمية على موقــع فيســبوك مدتــه 4:43 دقيقــة، عــن مؤامــرة 
تســتهدف العــرب والمســلمين، مــن خــال لقاحــات فيــروس كورونــا )كوفيد 19( المســتجد. 

ــة  ــي »أم ــذر الإعام ــي، أن ــي العاطف ــع الوعظ ــه الطاب ــب علي ــذي غل ــه، ال وفي حديث
الإســام« بخطــورة أخــذ اللقاحــات المضــادة لفيــروس كورونــا، وقــال إنهــم إن قتلــوه بعــد 
هــذا الفيديــو ســيكون »شــهيداً«. وأضــاف أنــه لا يســعى إلــى الشــهرة مــن هــذا الفيديــو، 
ــرب  ــاء الع ــاء والزعم ــم الرؤس ــا هاج ــام«. كم ــة الإس ــوف على أم ــو »الخ ــه ه ــا دافع وإنم

ــع »الماســونية«.  واتهمهــم بالتعــاون م

ــف  ــاهدة و41 أل ــون مش ــن ملي ــر م ــد أكث ــذاك، فحص ــع وقت ــل واس ــث بتفاع ــي الب حظ
مشــاركة وآلاف التعليقــات بعــد مــرور أقــل مــن 24 ســاعة على بثــه، كمــا أعــادت نشــره 

ــي. ــل الاجتماع ــع التواص ــابات على مواق ــات وحس صفح

أدلــى الإعامــي التونســي بجملــة 
ادعــاءات خــال البــث، وممــا قالــه: 
»يــا أمــة العــرب والإســام.. هــو 
ليــس بكوفيــد، ولا يوجــد حتــى 
الغــرب  في  واللقاحــات  تلقيــح، 
هــي ضــد الــزكام، واللقاحــات التــي 
الإســام  أمــة  يــا  لكــم  أرســلوها 
هــي لــزرع جيــن في أجســادكم 
ــا  ــام، وعندم ــة ع ــدة مئ ــى لم يبق
ــرة  ــلون طائ ــم سيرس ــون قتلك يحب
مدنيــة تنشــر القليــل مــن الدخــان، 
شــمه  إذا  الملقّــح  والشــخص 
ينتهــي أمــره.. دون الحاجة لإرســال 

والأســاطيل«. الأســلحة 

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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ــم يذكــر هــذا  ورغــم زعــم الإعامــي أن كامــه يســتند إلــى »الدليــل القاطــع«، إلا أنــه ل
الدليــل طيلــة دقائــق الفيديــو المنشــور، ولــم يذكــر مطلقــاً أي مصــدر لهــذه الادعــاءات.

اســتندت منصــة تأكــد، في المــادة التــي نشــرتها حــول الادعــاءات التــي بثهــا غــرس في 
بثــه المباشــر، على تقريــر منشــور في موقــع الأمــم المتحــدة تضمــن تصريحــاً لاستشــاري 
الأوبئــة في منظمــة الصحــة العالميــة )أمجــد الخولــي(، قــال فيــه إن »هنــاك الكثيــر مــن 
ــم اعتمــاده،  ــى أن اللقــاح كــي يت ــدّ مــن الإشــارة إل ــث عنهــا، ولا ب ــم الحدي اللقاحــات يت
يجــب أن يمــرّ بثــاث مراحــل أساســية، وهــي المراحــل الإكلينيكيــة أو الســريرية، وقيــاس 

فعاليتــه ومأمونيتــه«.

وبنــاء على مــا ســبق، أدرجــت المــادة في قســم )نظريــة المؤامــرة( الــذي يتبــع لتصنيــف 
)احتيــال( -الأعلى خطــورة- نظــراً لأن الادعــاء يســهم في الترويــج لمؤامــرة غيــر حقيقيــة 
ولا مثبتــة، ويدعــو لعــدم تلقــي لقــاح مضــاد للوبــاء الــذي تســبب في تغييــر نمــط الحيــاة 

على كوكــب الأرض منــذ تفشــيه وحصــد أرواح الماييــن.
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ــوغ  ــور نب ــن الدكت ــة، ع ــورية المحلي ــام FM(، الس ــة )ش ــت إذاع ــو 2021 نقل وفي أيار/ماي
ــروس  ــي بالتصــدي لفي ــع للنظــام الســوري والمعن ــق الاستشــاري التاب العــوا، عضــو الفري
ــا  ــاً أنه ــواء، مدعي ــل في اله ــروس تنتق ــن الفي ــة م ــرة الهندي ــأن الطف ــد ب ــا، يفي كورون

ــدي«. ــوي هن ــض ج ــق منخف ــن طري ــورية »ع ــى س ــل إل ــن أن تنتق يمك

وفي التفاصيــل قــال العــوا إن الطفــرة الهنديــة مــن فيــروس كورونــا »بــدأت أثنــاء 
احتفــالات دينيــة في الهنــد، واشــتدت مــن بعدهــا الإصابــات«، مدعيــاً أن »هــذه الطفــرة 
أقــوى وأخطــر مــن كل الطفــرات الســابقة نظــراً لكونهــا تصيــب الرئــة وتنتقــل في الهواء«.

وذكــر المســؤول الطبــي أن »انتقــال الطفــرة الهنديــة قــد يتــم بطريقتيــن، إمــا عــن طريق 
ــى ســورية، أو عــن طريــق منخفــض  أحــد المقيميــن في الهنــد ويرغــب في القــدوم إل
ــى مناعــة  ــاً أن الأمــور تعــود إل جــوي هنــدي ولكــن هــذا يحصــل بنســبة ضعيفــة، مبين

الشــخص وقدرتــه على محاربــة الفيــروس«.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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أجــرت منصــة تأكــد بحثــاً للتحقــق مــن الادعــاء الســابق، ووصلــت إلــى آراء علميــة موثوقــة 
ــح«  ــذار وتوضي ــور »اعت ــى منش ــادة إل ــد الم ــل مع ــى أن توص ــه، إل ــا ورد في ــض م تناق
ــى  ــم يدفــع الإذاعــة إل ــذار ل ــراً أن لقــاءه »خــرج عــن ســياقه«. إلا أن الاعت للطبيــب معتب

ــوراً مــن صفحتهــا على الفيســبوك. ــح ف حــذف التصري

وبنــاء على مــا ســبق، أدرجــت المــادة في قســم )كــذب باســم العلــم( الــذي يتبــع لتصنيف 
)احتيــال( -الأعلى خطــورة- نظــراً لأن الادعــاء يســاهم في بــث الرعــب وترهيــب الســوريين 

مــن الطفــرة التــي تســببت في انهيــار النظــام الصحــي في الهنــد.
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في حزيران/يونيــو 2018 تداولــت مجموعــات إخباريــة على مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
تســجياً مصــوراً يُظهــر ســقوط طائــرة حربيــة بينمــا يتصاعــد منهــا الدخــان. وقــال ناشــرو 
التســجيل إنــه حديــث ويوثــق إســقاط طائــرة حربيــة مــن قبــل فصائــل المعارضة الســورية 

المســلحة في درعــا، دون أي تفاصيــل أخــرى.

وخــال تدقيــق، باســتخدام تقنيــة البحــث العكســي، أجرتــه منصــة تأكــد عــن التســجيل 
المشــار إليــه، تبيــن أنــه منشــور على موقــع يوتيــوب منــذ 11 حزيران/يونيــو 2015 تحــت 

عنــوان »إســقاط طائــرة ميــغ في مدينــة بصــر الحريــر بريــف درعــا«.

ــث(  ــف )عب ــع تصني ــذي يتب ــأ( ال ــم )خط ــادة في قس ــت الم ــبق، أدرج ــا س ــاء على م وبن
ــا  ــي، في مثالن ــة وه ــات خاطئ ــن معلوم ــاء يتضم ــراً لأن الادع ــورة- نظ ــط الخط -متوس
هــذا، تاريــخ إســقاط الطائــرة التــي أســقطتها فصائــل المعارضــة الســورية فعــاً لكــن قبــل 

ثــاث ســنوات مــن تاريــخ إعــادة نشــر التســجيل.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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في أيار/مايــو 2016 نشــر موقــع قنــاة روســيا اليــوم بنســخته العربيــة ترجمــة لأجــزاء مــن 
تقريــر لصحيفــة الغارديــان البريطانيــة حــول مدينــة غــازي عنتــاب التركيــة وحيــاة بعــض 
الســوريين فيهــا تحــت عنــوان: غــازي عنتــاب، مدينــة الدواعــش والجواســيس والنخاســة.

ــن النظــام الســوري  ــا يدي ــد تعمــدت الترجمــة إغفــال بعــض الشــهادات، وتجاهــل م وق
ويشــير إلــى مســؤوليته عــن جرائــم تحدثــت عنهــا الشــخصيات التــي اســتضافها صحفــي 
الغارديــان في غــازي عنتــاب التــي تعيــش فيهــا أعــداد كبيــرة مــن الاجئيــن الســوريين، 
مثــل قصــف نظــام الأســد لمخيــم قريــب مــن الحــدود مــع تركيــا، وحصــار قــوات النظــام 
لمناطــق بريــف دمشــق، ووصــف أحــد الضيــوف لمشــاهد مــا بعــد قصــف قــوات النظــام.

كمــا لفقــت روســيا اليــوم كامــاً على لســان بعــض الشــخصيات لــم يــرد ذكــره في تقريــر 
الغارديــان. فعلــى ســبيل المثــال ورد في ترجمــة روســيا اليــوم أن الشــاب رامــي الخطيــب 
قــال »كيــف أكــون متفائــاً بالمســتقبل وقــد فقــدت العديد مــن الأصدقــاء وأفــراد عائلتي 
مــع وجــود هــذا الصــراع الفوضــوي والإبــادة الجماعيــة التــي تنفذهــا الجماعــات الإرهابية«، 
في حيــن لــم يــرد في الغارديــان ذكــر الجهــة المســؤولة عــن »الإبــادة الجماعيــة« التــي 
ــة«، وهــو وصــف تســتخدمه  ــا أســمته »الجماعــات الإرهابي ــوم م اتهمــت بهــا روســيا الي

القنــاة عــادة في إشــارتها إلــى فصائــل المعارضــة المســلحة أو الفصائــل الإســامية.

ســبق،  مــا  على  وبنــاء 
في  المــادة  أدرجــت 
الــذي  )انحيــاز(  قســم 
)عبــث(  لتصنيــف  يتبــع 
الخطــورة-  -متوســط 
نظــراً لأن الادعــاء يتضمــن 
ــان  ــر الغاردي ــزاء لتقري اجت
وتفضيــل حقائــق بعينهــا 
ســياقها  مــن  منزوعــة 

العــام.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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في شــباط/فبراير 2018 تــداول ناشــطون ومدونــون موالــون لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
ــان  PYD على موقــع فيســبوك تســجياً مصــوراً يظهــر مجموعــة مــن النســوة تقــرأ بي

تشــكيل كتيبــة مســلحة تحــت اســم »حرائــر الريــف الشــمالي«.

وقــال ناشــرو التســجيل إن هــؤلاء النســوة ســيعملن في مســاندة القــوى المشــاركة في 
ــة  ــل معارض ــة وفصائ ــوات التركي ــا الق ــت خاله ــي هاجم ــون« الت ــن الزيت ــة »غص عملي
ســورية مدعومــة تركيــاً قــرى كرديــة بريــف حلــب كانــت تقــع تحــت ســيطرة حــزب الاتحــاد 

الديمقراطــي وقــواه العســكرية.

ر ونُشِــر قبــل أكثــر مــن عاميــن مــن  إلا أن نتائــج التحقيــق بينــت أن التســجيل صُــوِّ
تاريــخ إعــادة نشــره في الســياق المذكــور، حيــن أعلنــت مجموعــة مــن النســوة بتاريــخ 
ــب  ــف حل ــن بري ــن قراه ــاع ع ــدف الدف ــلحة به ــة مس ــكيل كتيب ــن تش 2016/02/12 ع
ــوار«  ــش الث ــزب PKK و»جي ــام أو ح ــن النظ ــدوان م ــد أي ع ــتعدادهن لص ــمالي واس الش

ــن. ــب بيانه ــش، حس ــم داع وتنظي

ســبق،  مــا  على  وبنــاء 
في  المــادة  أدرجــت 
الــذي  )انحيــاز(  قســم 
)عبــث(  لتصنيــف  يتبــع 
الخطــورة-  -متوســط 
ــد  ــاء اعتم ــراً لأن الادع نظ
حقيقــة  عكــس  على 
النســائية  الكتيبــة  أن 
الدفــاع  بهــدف  لت  شُــكِّ
عــن قــرى وبلــدات عربيــة 
قــرى  على  للهجــوم  لا 

كرديــة. وبلــدات 

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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ــة  ــات ووكالات إعامي ــة لمؤسس ــع تابع ــرت مواق ــان/أبريل 2021 نش ــف نيس في منتص
دوليــة أخبــاراً تناولــت تقريــراً صــدر وقتــذاك عــن »منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة« 
)OPCW( حــول الهجــوم بالأســلحة الكيماويــة على ريــف إدلــب عــام 2018، مســتخدمة 

عناويــن مشــككة بضلــوع النظــام الســوري بــه.

موقــع DW بنســخته العربيــة تنــاول التقريــر في خبــر حمــل عنــوان: »منظمــة: الجيــش 
الســوري ربمــا أســقط قنبلــة بغــاز الكلــور على موقــع للمعارضــة« قــال فيــه إن »منظمــة 
حظــر الأســلحة الكيميائيــة خلصــت بعــد إجرائها تحقيقــاً، إلى أن القــوات الجوية الســورية 
اســتخدمت غــاز الكلــور -وهــو ســاح كيميائــي- أثنــاء هجــوم على مدينــة ســراقب في 

العــام 2018«.

ــر في  ــة أيضــاً، التقري ــة، بنســخته العربي ــو الدولي ــاول موقــع إذاعــة مونتــي كارل كمــا تن
ــور على  ــة بغــاز الكل ــوان »ســاح الجــو الســوري ربمــا أســقط قنبل ــر نشــره تحــت عن خب

ــة في 2018«. ــة للمعارض ــراقب الخاضع س

واعتمــدت مواقــع عديــدة عربية/ناطقــة بالعربيــة عناويــن مشــابهة مســتخدمة كلمــة 
»ربمــا« في أخبــار وتغطيــات تناولــت التقريــر.

ــة«  ــلحة الكيميائي ــر الأس ــة حظ ــمي لـ«منظم ــع الرس ــد على الموق ــة تأك ــت منص اطلع
فتبيــن أنهــا نشــرت، بتاريــخ 12 نيســان/أبريل 2021،خبــراً باللغــة الإنكليزيــة حمــل عنــوان 
ــد  ــق وتحدي ــق التحقي ــي لفري ــر الثان ــة تصــدر التقري »منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائي
ــة  ــة الجه ــد هوي ــق تحدي ــتنتج فري ــاً: »اس ــول حرفي ــاً يق ــاً فرعي ــل عنوان ــة«، حم الهوي
المنفــذة أن وحــدات مــن ســاح الجــو العربــي الســوري اســتخدمت أســلحة كيماويــة في 

ســراقب في 4 شــباط/فبراير 2018«.

وخــال مراجعــة نــص الخبــر الــذي نشــرته المنظمــة الدوليــة تبيــن أنهــا اتهمــت النظــام 
ــة  ــى أن: »مروحي ــا إل ــص تقريره ــاوي، إذ خل ــوم الكيم ــوف وراء الهج ــح بالوق ــكل صري بش
ــقطت في  ــوري أس ــام الس ــش النظ ــر في جي ــقوات النم ــرف بـ ــا يع ــة لم ــكرية تابع عس
ــن شــهر شــباط/فبراير 2018 أســطوانة واحــدة على  ــع م ــاح الراب ــن صب الســاعة 09:22 م
ــا أدى  ــب، م ــف إدل ــراقب بري ــة س ــرق مدين ــامة ش ــور الس ــادة الكل ــوي على م ــل تحت الأق

ــخصاً«. ــة 12 ش ــرة وإصاب ــاحة كبي ــامة على مس ــادة الس ــاث الم لانبع

وذكــرت المنظمــة أن تقريرهــا -المؤلــف مــن 65 صفحــة منشــورة على موقعهــا باللغــة 

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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الإنكليزيــة- اســتند إلــى مقابــات مــع أشــخاص كانــوا في الأماكــن ذات الصلــة وقــت وقوع 
ــادث  ــع الح ــن موق ــت م ــي جمع ــات الت ــات والمخلف ــل العين ــى تحلي ــة إل ــوم، إضاف الهج
ــا  ــور -بم ــص الص ــي، وفح ــم الطب ــا والطاق ــا الضحاي ــغ عنه ــي أبل ــراض الت ــة الأع ومراجع
في ذلــك صــور الأقمــار الصناعيــة- واستشــارات مكثفــة للخبــراء. وأشــار تقريــر المنظمــة 
إلــى أن »فريــق تحديــد هويــة الجهــة المنفــذة« حصــل أيضــاً على تحليــل طبوغــرافي 

للمنطقــة المعنيــة وطريقــة انتشــار الغــاز لتأكيــد الروايــات مــن الشــهود والضحايــا.

وبنــاء على مــا ســبق، أدرجــت المــادة في قســم )عنــوان مضلــل( الــذي يتبــع لتصنيــف 
)إربــاك( -منخفــض الخطــورة- نظــراً لأن المؤسســات الإعاميــة التــي تناولــت تقريــر 
ــه  ــص إلي ــا خل ــى م ــا إل ــن مواده ــارت في مت ــككة أش ــن مش ــة بعناوي ــة الدولي المنظم

ــاوي. ــاح الكيم ــتخدام الس ــوري باس ــام الس ــم النظ ــذي اته ــر ال التقري
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في شــباط/فبراير 2021 نشــرت صفحــات عامــة على مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــوراً 
ادعــت أنهــا لشــاب »حاصــل على شــهادة الماجســتير في مدينــة دمشــق يدعــى عــاء، 
لــم يحصــل على وظيفــة بشــهادته الجامعيــة التــي يحملهــا، فقــرر أن يرتــدي زي التخــرج 

ليعمــل صبّــاغ أحذيــة ليســتطيع أن يؤمــن قــوت يومــه«.

وبنــاء على مــا ســبق، أدرجــت 
المــادة في قســم )ســخرية( الــذي 
يتبــع لتصنيــف )إربــاك( -منخفض 
الخطــورة- نظــراً لأن صاحــب الصور 
التقطهــا بهــدف التمثيــل الســاخر 
للواقــع مــع الإشــارة إلــى ذلــك في 

المحتــوى الأصلــي.

أجــرت منصــة )تأكــد( بحثــاً عــن مصــدر 
الصــور فتبيــن أنهــا لــم تلتقــط في 
ســورية والادعــاء الــذي رافقهــا غيــر 

ــح.  صحي

الــذي  الشــاب  أن  النتائــج  وأظهــرت 
يدعــى  عراقــي  الصــورة  في  يظهــر 
عــاء محســن دوري الفرطوســي، أراد 
تجســيد واقــع الشــباب الأكاديمييــن 
بلــده  في  العمــل  عــن  العاطليــن 
ــتيائه  ــن اس ــر ع ــاخرة للتعبي ــورة س بص
مــن تهميــش الخريجيــن العراقييــن.

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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في نيســان/أبريل 2016 شــهدت مدينــة القامشــلي، الواقعــة في شــمال شــرق ســورية، 
توتــراً بيــن قــوات النظــام الســوري ووحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة. وعلى خلفيــة ذلــك 
ــد.  ــار الأس ــورة لبش ــزق ص ــلح يم ــورة لمس ــي ص ــل الاجتماع ــع التواص ــرت على مواق انتش
وقــال ناشــرو الصــورة إنهــا مرتبطــة بالتوتــر الــذي تطــور ســريعاً لاشــتباكات مســلحة بيــن 

الطرفيــن.

بحثــت تأكــد عــن مصــدر الصــورة المشــار إليهــا 
مُصــور  تســجيل  مــن  مُجتــزأة  أنهــا  فتبيــن 
منشــور على موقــع يوتيــوب منــذ العــام 2013 
تحــت عنــوان »وحــدات حمايــة الشــعب تمــزق 

ــلو«.   ــد في قامش ــور الأس ص

بنــاء على مــا ســبق، أدرجــت المــادة في قســم 
)خــارج الســياق( الــذي يتبــع لتصنيــف )إربــاك( 
الصــورة  لأن  نظــراً  الخطــورة-  -منخفــض 
صحيحــة إلا أنهــا اســتحضرت مــع حــدث 

جديــد مشــابه. 

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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في نيســان/أبريل 2019 نشــرت مواقــع إخباريــة ســورية خبــراً أفــادت فيــه باغتيــال 
ناشــطة إعاميــة تدعــى »رانيــة عبــد الحــي رفاعــي« في مدينــة إدلــب شــمالي ســورية. 
ــف  ــابقاً( بوص ــرة س ــة النص ــام )جبه ــر الش ــة تحري ــل هيئ ــى فصي ــة إل ــت التهم ووجه
الناشــطة المذكــورة بأنهــا »مناوئــة لتحريــر الشــام«. دون أن يــرد في الأخبــار التــي نُشــرت 

ــة بشــكل دقيــق. وقتــذاك بهــذا الخصــوص أي تفاصيــل عــن مــكان وقــوع الحادث

وللحصــول على معلومــات حــول الحادثــة المفترضــة تواصلــت منصــة تأكــد مــع منظومــة 
الإســعاف ومجموعــة التنســيق الطبــي ومشــفى مدينــة إدلــب، فنفــوا جميعــاً حصــول أي 
عمليــة اغتيــال في تلــك الفتــرة. كمــا تواصــل مراســل تأكــد مــع مركــز الدفــاع المدنــي في 
مدينــة إدلــب، الــذي مــن المفتــرض أيضــاً أن يكــون على علــم بــكل حالــة وفــاة تحصــل 

في المدينــة أو ريفهــا، فنفــى بــدوره حصــول أي عمليــة اغتيــال في ذلــك اليــوم.

ــر، وهــو حســاب على تطبيــق واتــس آب  وتواصــل مراســلنا مــع المصــدر الأساســي للخب
للمراســات، كان قــد نشــره في مجموعــة إخباريــة على التطبيــق نفســه، فادعــى 
ــن  ــؤاله ع ــدى س ــاً ل ــتجب إطاق ــم يس ــه ل ــة«، لكن ــة الضحي ــن خال ــه »اب ــتخدم أن المس

ــة. ــة المفترض ــل الحادث تفاصي

المحتوى الذي یتعارض بالکامل مع حقائق مثبتة کذب
وجرى تألیفه بالکامل ولا أساس له من الصحة

المحتوى الذي یتضمن مزیجاً من الحقائق والأکاذیبتضلیل

نظریة
المؤامرة

المحتوى الذي یحرص علی تضمین خطط خفیة 
لمؤامرة ما ویقوم بالبناء علی هذا الأساس بما 

یدعم توجهاً ما أو استنتاجاً ما، دون أدلة أو قرائن 
واضحة ومثبتة

الکذب باسم 
العلم

المحتوى الذي یتذرع بالعلِم من خلال شواهد غیر 
مثبتة أو "نظریات علمیة" غیر صحیحة أو یسعی إلی 

تحریف تفسیر علمي صحیح لجذب اهتمام الجمهور

تصنیــــف احتیــــال

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

عنوان
مضلل

المحتوى الذي یتضمن معلومات یوحي فیها 
العنوان بمحتوى مختلف عن المتن، مثل العناوین 

الصفراء الهادفة إلی جذب الجمهور

سخریة
المحتوى الذي یستخدم الخیال و/أو التمثیل الساخر 

للواقع، مع الإشارة إلی ذلك في المحتوى الأصلي 
وإغفاله في حال إعادة النشر

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید

غیر مؤکد
المحتوى الذي لا یملك مقومات کافیة لتأکیده ولا 
لنفیه وتصنیفه ضمن أي نوع من أنواع التقییمات

تصنیــــف اربــــــــاك

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

المحتوى الذي یتضمن معلومات خاطئة شرط أن خطأ
لا تؤثر علی المحتوى بالکامل

المحتوى الانتقائي الذي یتضمن اجتزاء للحقائق أو 
تفضیل حقائق بعینها منزوعة من سیاقها العام انحیاز

تلاعب
بالحقائق

المحتوى الذي یعتمد علی حقائق لکن یتم 
توظیفها في سیاق غیر صحیح بما یؤدي إلی 

عکس هذه الحقائق

تصنیــــف عبـــــــث

وصف القسم الفرعياسم القسم الفرعي أیقونة القسم الفرعي

خارج
السیاق

المحتوى القدیم الصحیح الذي یُستحضر مع حدث 
جدید مشابه، بحیث یظهر المحتوى القدیم علی 

أنه جزء من الحدث الجدید
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ــى حســاب يحمــل اســم  ــر إل وأشــار مدونــون على موقــع فيســبوك خــال نشــرهم الخب
»رانيــة عبدالحــي الرفاعــي«، كتــب في خانــة التعريــف أن مســتخدمته مــن أهالــي داريــا 
بالغوطــة الغربيــة لدمشــق، في حيــن لــم يتعــرف أي مــن ناشــطي مدينــة داريــا الذيــن 

تواصلــت معهــم تأكــد على صاحبــة هــذا الاســم.

بنــاء على مــا ســبق، أدرجــت المــادة في قســم )غيــر مؤكــد( الــذي يتبــع لتصنيــف )إربــاك( 
-منخفــض الخطــورة- نظــراً لأننــا لــم نســتطع الحصــول على معطيــات كافيــة لتأكيــد 

الخبــر ولا لنفيــه.
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مدونة سلوك منصة تأكد 
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ــات  ــر والآلي ــادىء والقواعــد الاسترشــادية والمعايي ــن المب ــة م ــد جمل ــى منصــة تأك تتبن
التــي تشــكل في مجموعهــا مدونــة ســلوك معتمــدة في المنصــة. وننــوه إلــى أن حقــوق 

الاقتبــاس والنقــل والاســتئناس متاحــة للجميــع. ونســتعرض المدونــة كمــا يلــي:

أولًا: المبادئ

أ- الاستقالية: 
اســتقالية القيــم والممارســة والأهــداف. ويُعنــى بهــا التحــرر مــن أي توجيــه أو رقابــة أو 
تســييس يهــدم الغايــة الأصيلــة مــن عمليــة التحقــق، ويجعــل مــن مكافحــة التضليــل، 
في بعــض الحــالات، تضليــاً قائمــاً بحــد ذاتــه. ونــرى أن الاســتقالية في عمــل مدققــي 
ــة  ــى خصوصي ــر إل ــداً بالنظ ــوة، وتحدي ــة المرج ــق الفعالي ــة تحقي ــي ضمان ــق ه الحقائ

ــة بالصراعــات والاصطفافــات على اختافهــا. الجمهــور والمنطقــة المليئ

ب- الدقة: 
ــة  ــن عملي ــدءاً م ــة. ب ــه كاف ــا في مراحل ــن عملن ــب ع ــذي لا يغي ــار ال ــي المعي ــة ه الدق
الرصــد إلــى تطبيــق المنهجيــة المعتمــدة في عمــل مدققــي الحقائــق، وكذلــك خــال 
اســتخدام مختلــف أدوات التحقــق في عمليــة البحــث والتقصــي، وصــولًا إلــى الدقــة في 
اللغــة واختيــار المصطلحــات، وكذلــك بنــاء الســياقات. أي أن الدقــة يجــب أن تكــون نظامــاً 
متكامــاً يقــوم على إمعــان النظــر في المــادة موضــوع التحقــق، مــع صبــر وتقليــب لكافة 
الأوجــه، وعــدم إهمــال أي فرضيــة. بمــا يســاعد على تجنــب انــزلاق التحقــق وســقوطه 
ــوّش  ــات تُش ــتنتاجات وتأوي ــات واس ــبب في افتراض ــأ، أو يتس ــهو والخط ــر الس في حف

على معطياتــه.

ج- الوضوح: 
الوضــوح والدقــة صنــوان في عمــل مدققــي الحقائــق. يعمــان معــاً على وضــع ضوابــط 
ــخ  ــق في ف ــق الحقائ ــع مدق ــى لا يق ــث حت ــال البح ــيين؛ الأول كم ــن رئيس ــة لأمري صارم
ــا  ــة بم ــيطة مُحكم ــة بس ــة واضح ــتخدام لغ ــي باس ــق الثان ــة، ويتعل ــص والانتقائي النق
يكفــل التطبيــق الأمثــل للمنهجيــة المعتمــدة التــي يجــب الحــرص على عــرض مراحلهــا، 
وكل خطــوات العمــل، ليشــعر المتلقــي بأنــه شــريك يســتنطق معــك المصــادر. مــا يقطــع 
أي طريــق للشــك أو التأويــل، ويضمــن الابتعــاد الكامــل عــن أي تثقيــل أو أحــكام أو شــحن، 

قيمــي أو عاطفــي.
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د- التوازن: 
ــر أفــكار مدقــق الحقائــق وانتماءاتــه ومشــاعره في مســألة الوقــوف على مســافة  تُختبَ
ــة  ــارات أخاقي ــام اختب ــا أم ــوازن. وخصوص ــق الت ــراف، وتحقي ــف الأط ــن مختل ــدة م واح

ــن. ــاً كبيري ــدة وترفع ــا مجاه ــاج فيه ــة يحت معين

هـ- الموضوعية: 
ــة  ــف الموضوعي ــن تعري ــه يمك ــة. وعلي ــي الموضوعي ــة فه ــق حافظ ــت للحقائ ــو كان ل
ــوازن. لأن  ــة والت ــر الدق ــوه معايي ــه تتش ــور، ودون ــه الن ــق من ــر التحق ــذي يُبص ــم ال بالرح
ــات  ــدد الأدوات وآلي ــه تُح ــوب، وعلي ــق المطل ــوع التحق ــدود موض ــم ح ــة ترس الموضوعي
ــق،  ــاء أي تحق ــى لبن ــة الأول ــن اللحظ ــدأ م ــة يب ــام بالموضوعي ــزام الت ــث. أي أن الالت البح
ويرافقــه لمنــع إقحــام أي تصــورات أو آراء شــخصية أو حشــر ســياقات بهــدف التشــويش 

ــه. ــن داخل ــق م ــض التحق وتقوي

و - النزاهة: 
ــار  ــر فعاليــة. فالنزاهــة معي ــاد وأكث النزاهــة في عمــل مدقــق الحقائــق أوســع مــن الحي
التــوازن. وتعنــي أن يكــون الانتمــاء فقــط إلــى الحقائــق الُمكتشــفة خــال عمليــة 
التحقــق، لا تطويــع الحقائــق، أي القبــول بالنتائــج وعرضهــا بوضــوح دون تجزئــة أو بتــر 
ــت  ــة ليس ــاء لغ ــز بن ــوح لتعزي ــع الوض ــة م ــل النزاه ــا تعم ــياقات. كم ــب في الس أو تاع
حمّالــة أوجــه، أو تثيــر غرائــز معينــة تدفــع طرفــاً إلــى رفــض حقائــق مقدمــة لــه تُنصــف 
طرفــاً آخــر. وهنــا يجــب على مدقــق الحقائــق تأخيــر الســبق والنشــر، وإعطــاء الوصــول لأي 

طــرف حقــه مــن الســعي والانتظــار لعــرض كافــة المواقــف ذات الصلــة.

ز - الرصانة: 
للرصانــة معنيــان؛ الاتــزان والرزانــة. وإن تحقــق المعنــى الأول فــإن الثانــي هــو مــا يُســعى 
ــة. أي أن الرزانــة في عمــل مدقــق الحقائــق مطلوبــة في كل المراحــل،  إليــه في الرصان
ــق.  ــوع التحق ــة بموض ــة الصل ــراف وثيق ــادر والأط ــع المص ــل م ــال التواص ــاً خ وخصوص
ــة العميقــة،  ــك فــإن الجدي ــاء المــادة النهائــي. لذل ــة أيضــاً مســعى أصيــل في بن والرزان
ــرفي أو  ــب المع ــر على الجان ــس أو يؤث ــا يم ــاء م ــل، وإعط ــث الكام ــام، والبح ــل الت والعم
الوعــي أولويــة؛ كل هــذه أســس لا نقبــل التضحيــة بهــا. فالحقائــق تســتحق مثــل هــذا 

الجــال.
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ثانيا: المعايير
ــر.  ــة معايي ــى النشــر يخضــع المســار الكامــل في عمــل منصــة تأكــد لجمل مــن الرصــد إل

أبرزهــا: 

 الالتزام بالمعلومات دون الإدلاء برأي.. 1

 تجنب إطاق الأحكام.. 2

 احترام الملكية الفكرية.. 3

 تجنب الترويج للعنف.. 4

احترام الخصوصية وعدم تعريض المعنيين بالتحقق للخطر المادي أو المعنوي.. 5

 احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني واتفاقيــة جنيــف لحمايــة ضحايــا الحــرب والجرائم . 6
المرتكبــة ضد الإنســانية.

 اليقظــة مــن توظيــف التحقــق المنشــور في المنصــة في ســياق صراعــات سياســية . 7
أو أهليــة أو دينيــة أو عرقيــة.

ــغ فيــه في بــث مصــدر مــا محتــوى . 8 ــغ فيــه أو التقليــل المبال  عــدم التهويــل المبال
ــواع المحتــوى في المــادة الثامنــة مــن المنهجيــة. يقــع ضمــن أن

ــاء . 9 ــام قض ــرورة وأم ــوز إلا للض ــفها لا يج ــة. وكش ــادر مُصان ــرية المص ــة وس  خصوصي
مســتقل وفي جلســة خاصــة.

 التنبــه إلــى المحتــوى المتعلــق بالأطفــال. والأخــذ في الاعتبــار كل مــا يرتبط بالنشــر . 10
لجهــة القوانيــن والأخاقيــات ذات الصلة.

 التنبــه إلــى المحتــوى المتعلــق بــذوي الاحتياجــات الخاصــة. والأخــذ في الاعتبــار كل . 11
مــا يرتبــط بالنشــر لجهــة الأخاقيــات ذات الصلــة.

ــارة اســتفزاز . 12 ــار. والحــذر مــن إث ــة والعرقيــة في الاعتب ــا الصراعــات الديني  أخــذ قضاي
ــة. ــج خطــاب الكراهي ــن أو تأجي المعنيي
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ثالثا: آلية تطبيق المنهجية 
ــة  ــل المنهجي ــة. وتحم ــة معلن ــة واضح ــق منهجي ــدان التحق ــل في مي ــتوجب العم يس

ــاه: ــة أدن ــة تطبيقهــا وفــق نظــام محــدد كمــا في الآلي آلي

رابعا: آلية النشر 
العنوان: يجب أن يكون واضحاً ودقيقاً ودالًا على مضمون المادة.. 1

كتابة اسم محرر المادة: على أن يكون اسماً صريحاً معلوماً.. 2

المقدمــة التلخيصيــة التصديريــة: تكثيــف المــادة في بضعة أســطر لتعطــي الجمهور . 3
فرصــة التعــرف على التفاصيــل التاليــة، المحتــوى ومضمونه، ونتيجــة التحقق.

توضيــح طبيعــة الادعــاء: تحــت عنــوان »الادعــاء« يُوضَــح المحتــوى المتــداول، نوعــه، . 4
ومصــدره الأصلــي أو المصــادر التــي تداولتــه. وتجــب صياغــة المحتــوى بشــكل واضــح 
ومطابــق لمــا يتــم تداولــه، معــززاً بشــواهد بصريــة أو روابــط تشــعبية للمصــادر التــي 

بثــت المحتــوى أو تداولتــه.

ــات . 5 ــر مرجعي ــال ذك ــن خ ــوح م ــق بوض ــة التحق ــر منهجي ــم ذك ــاء: يت ــض الادع دح
ــح. ــار واض ــق مس ــات، وف ــوى والآلي ــل المحت تحلي

خامسا: سياسة الشكاوى وآليات الاستجابة 
ليــس كل انتقــاد أو شــكوى أو تعليــق يصــل بشــكل رســمي أو غيــر رســمي هــو »شــكوى« 
تســتوجب التعامــل معهــا، بــل هــو جــزء مــن حريــة النقــد والتعبيــر المصانــة. الشــكوى 

التــي تجــب الاســتجابة لهــا هــي:

1- الشكوى الرسمية الُمرسلة أصولًا إلى البريد المعتمد.

ــاً أو  ــأ واضح ــن خط ــق تضم ــى أن التحق ــير إل ــكان تش ــاد في أي م ــكوى أو انتق 2- أي ش
ــي:  ــا يل ــق م ــدة وف ــة المعتم ــر والمنهجي ــادىء والمعايي ــة للمب ــة صريح مخالف

تحدید
المحتوى

تحدید
المصدر/
المصادر

تحلیل
المحتوى

تقییم
المحتوى الاستنتاج



221 220

-  وجود مخالفة صريحة لأحد بنود المنهجية.

-  الارتباط بمضمون وموضوع التحقق لا خلفياته ولا غاياته.

ــح يجــب  ــل أو خطــأ أو تصحي ــى خل ــاط بمضمــون وموضــوع التحقــق بالإشــارة إل -  الارتب
القيــام بــه مــع وجــود دلائــل وقرائــن.

-  تأكيــد وقــوع أو وجــود ضــرر محتمــل مــادي أو معنــوي على المعنييــن بالتحقــق، أفــراداً 
أم مؤسســات أم جماعــات.

-  قــد يتســبب التحقــق في مناطــق الصراعــات بقيــام حساســيات ربمــا تــؤدي إلــى عنــف 
أو تؤجــج خطــاب الكراهيــة.

آلية الاستجابة: 
   الاستجابة من خال التصحيح وفق معايير المنهجية.

ــذف  ــى الح ــوء إل ــق، أو اللج ــة التحق ــر على قيم ــا لا يؤث ــي بم ــذف جزئ ــتجابة بح    الاس
ــكوى. ــر الش ــاً بمعايي ــوي التزام ــادي ومعن ــرر م ــوع ض ــوت وق ــال ثب ــي في ح الكل

   الاســتجابة ضمــن الحــد الأقصــى في حــال ثبــوت ضــرورة أو خطــورة الشــكوى. واللجــوء 
إلــى الســلطات المحليــة المعنيــة لرفــع الضــرر عــن المنصــة والعامليــن فيهــا أو المعنــي 

بالشــكوى.

سادسا: التصحيح والحذف والاعتذار
-   يجــب التعامــل مــع أي تنويــه أو مســتجد أو معلومــة إضافيــة بعــد النشــر وتضمينهــا 

ضمــن المــادة والإشــارة في نهايــة المــادة إلــى التصحيــح.

-   في حــال كان التصحيــح جوهريــاً ويؤثــر على المــادة تجــب الإشــارة في العنــوان إلــى 
أن المــادة معدلــة، ووضــع تنويــه في مقدمــة المــادة بخصــوص التغييــرات التــي حصلــت.

-   في حــال وقــع خطــأ يؤثــر كليــاً على المــادة يجــب حذفهــا على الفــور، وكتابــة اعتــذار 
وتثبيتــه في موقــع بــارز في مــكان نشــر المادة نفســه.
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تؤمــن منصــة تأكــد أن حراســة الحقائــق مســألة أخاقيــة تشــاركية، تســعى، وهــي جــزء 
منهــا، إلــى تعميمهــا بيــن مختلــف شــرائح الجمهــور، بوصفهــا إحــدى الوســائل الناجعــة 
لتخفيــف فيضانــات التضليــل. وهنــا تُثمّــن منصــة تأكــد جهــود الشــركاء الأصــاء، أفــراداً 
ومؤسســات، ممــن أخــذ على عاتقــه التصــدي لأخبــار الزائفــة والمضللــة، ممــا يســتوجب 
-وفــق تصورنــا- دعمــاً متبــادلًا تُوضــع فيــه اليــد باليــد لتحقيــق الغايــة المأمولــة 

ــة. ــة المطلوب والفاعلي

ــم  ــا ببياناته ــراداً، تزويدن ــات وأف ــاء، مؤسس ــن الزم ــدد م ــن ع ــا م ــك طلبن ــاء على ذل بن
ــا  ــن -إذ نعرضه ــل. ونح ــذا الحق ــن به ــاً للمهتمي ــون مرجع ــل لتك ــا في الدلي لتضمينه
ــم  ــات دون عل ــا عــدم إضافــة بيان ــة. كمــا آثرن ــت- لا نقــول إنهــا قائمــة نهائي كمــا وصل
أصحابهــا. لعلنــا نصــل، في طبعــات لاحقــة، إلــى قائمــة تشــمل جميــع العامليــن العــرب 

ــل. ــذا الحق في ه

ملحق: حراس الحقيقة
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ــال  ــن خ ــاب م ــف والإره ــار العن ــن انتش ــد م ــا الح ــانية هدفه ــالة إنس ــة ذات رس مؤسس
ــاراً  ــي تنشــر أخب ــب وصفحــات وســائل التواصــل الاجتماعــي الت ــع الوي ــاغ عــن مواق الإب
ــة على  ــذه المهم ــز في ه ــاب. نرك ــث على الإره ــف أو تح ــروج للعن ــة ت ــة أو دعاي كاذب
الــدول غيــر المســتقرة، ومعظمهــا في الشــرق الأوســط )مثــل العــراق الــذي يصــب تركيزنــا 

ــي عليــه(. الحال

تبــذل المؤسســة جهــداً اســتثنائياً للتحقــق مــن مصــادر الأخبــار 
التــي يتــم نشــرها عبــر الإنترنــت )غالبــاً مــن خــال وســائل التواصــل 
الاجتماعــي( والكشــف عــن الأخبــار الكاذبــة وخصوصــاً الأخبــار التــي 
تــروج للعنــف مــن خــال منصــات وســائل التواصــل الاجتماعــي 

ــب. ــع الوي ومواق

ــخاص  ــم الأش ــت، لتعلي ــر الإنترن ــاً وعب ــدوات، وجاهي ــاً ن ــد أيض نعق
ــجع  ــرها. ونش ــم نش ــي يت ــار الت ــادر الأخب ــن مص ــق م ــة التحق كيفي
الأشــخاص على الإبــاغ عــن المحتــوى المضــر، ونجعلهــم على درايــة 
بالوســائل التــي تنشــر معلومــات كاذبــة. ونحــاول التركيــز على 
ــة نفســك  ــة حماي ــاء الوعــي حــول كيفي ــة الأمــن الرقمــي وبن أهمي

وخصوصيتــك على الإنترنــت.

Tech4Peace /التقنية من أجل السام

الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  على  مســتقلة  يمنيــة  منصــة 
تســعى إلــى رصــد الشــائعات وكشــف الحقائــق مــن خــال فريــق 
تحريــر يعمــل باحترافيــة عاليــة لمواجهــة حمــات بــث المعلومات 
المغلوطــة في ظــل الوضعيــة الحاليــة التــي تعيشــها اليمــن جــراء 
ــام  ــة الانقس ــا أن حال ــنوات. كم ــبع س ــذ س ــتمرة من ــرب المس الح
الســائدة في البــاد تجعــل مــن عمــل »حقيقــة« واجبــاً إنســانياً؛ 
ــر الأحــداث  ــة تجيي ــع، ومحاول بســبب التراشــق الإعامــي المصطن

مــن قبــل أطــراف الصــراع، كلٌ وفــق مــا يوافــق توجهاتــه.

نؤمــن في حقيقــة بقيمــة المعلومــة الصحيحــة التــي نفنّــد بهــا 
معلومــةً خاطئــة. بذلــك نكــون ســبباً في الحــد مــن تــداول الأخبــار 

المزيفــة ذات الانتشــار الواســع في اليمــن.

factyemen /حقيقة
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هــي ذراع التحقــق/ التدقيــق التابــع لمركــز الباحثيــن عــن الحقيقة 
لمكافحــة اضطــراب المعلومــات. تعنــى بتدقيــق الحقائــق المحلية 

ــة والدولية. والإقليمي

المرصــد الفلســطيني للتحقــق والتربيــة الإعاميــة – كاشــف، 
ــات  ــة المعلوم ــى مكافح ــدف إل ــتقلة ته ــطينية مس ــة فلس منص
ــى  ــعى إل ــا يس ــطيني. كم ــي الفلس ــاء الإعام ــة في الفض المضلل
ــات النشــر، ونشــر ثقافــة التحقــق، والقــراءة  ــادئ أخاقي ــز مب تعزي
الناقــدة للمحتــوى في فلســطين. تطــورت فكــرة المرصــد في 
ــة  ــق كمي ــا، وتدف ــروس كورون ــار في ــد انتش ــام 2019 بع ــر ع أواخ
هائلــة مــن المعلومــات المضللــة والزائفــة حولــه، وذلــك بتوحيــد 
جهــود مبــادرة »تحقــق« ومركــز شــاهد لحقــوق المواطــن والتنمية 
الصحفييــن  نقابــة  اعتمــاد المرصــد مــن  المجتمعيــة. وجــرى 

ــة. ــات الزائف ــن المعلوم ــق م ــول التحق ــوق ح ــد موث ــطينيين كمرص الفلس

أول مرصــد اعامــي رقمــي في مصــر والعالــم يُقيِّم محتــوى المواقع 
المهنيــة  بالمعاييــر  والتزامهــا  لمصداقيتهــا  وفقــاً  الإعاميــة؛ 
والأخاقيــة. وهــو مبــادرة أسســتها مجموعــة مــن الشــباب المصــري 
ــة  ــر الاحترافي ــة غي ــات المهني ــار الممارس ــل على انتش ــردة فع ك
ــوف  ــى الوق ــعى إل ــذي يس ــي، ال ــهد الإعام ــة في المش والأخاقي
على التنــاول غيــر الاحتــرافي والمهنــي؛ ليؤثــر بــدوره على ســامة 
ودقــة المعلومــات المقدمــة إلــى الجماهيــر، وخلوهــا مــن التضليــل 

ــة. ــة، والانتهــاكات الحقوقي والدعاي
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ــرة في  ــار المنتش ــات والأخب ــن المعلوم ــق م ــص بالتحق ــة تخت ــة مجتمعي ــة رقمي منص
ــدف  ــات، به ــداولًا للمعلوم ــهد ت ــي تش ــن الت ــي وكل الميادي ــي والإعام ــاء الرقم الفض

ــة. ــات الكاذب ــف المعلوم ــة وكش ــات الصحيح ــى المعلوم ــول إل الوص

تتعامــل تيقّــن مــع كافــة الأخبــار التــي تخــص الأفــراد والجماعــات، على اختــاف أفكارهــم 
ــع  ــق على الجمي ــح ينطب ــار واض ــدة ومعي ــة واح ــم، بآلي ــم وعقائده ــية وأعراقه السياس

دون محابــاة لأحــد أو تمييــز.

ــي تعمــل على  ــار الأساســي في متابعــة المــواد الت ــة هــي المعي ــن أن الدق ــن تيقّ تُؤم
التحقــق منهــا، فتقــوم بالتحقــق مــن كافــة الأطــراف والحيثيــات التــي تخــص كل مــادة.

ــن  ــق م ــا الفري ــل عليه ــي يعم ــواد الت ــر الم ــي تم ــام الت ــن الأقس ــد م ــن العدي ــدى تيقّ ل
خالهــا. ويعمــل في كل قســم مجموعــة مــن الإعاميين كلٌ حســب 
اختصاصــه. إذ يقــوم الفريــق الُمختــص بتقصــي المعلومــات والأخبار 
بتحويلهــا إلــى قســم التحقــق الــذي يســتخدم بــدوره العديــد مــن 
ــى  ــة إل ــود في النهاي ــي تق ــة الت ــالات الازم ــري الاتص الأدوات ويج

المعلومــة الصحيحــة.

ــه  ــل في ــذي تعم ــة ال ــم الترجم ــام قس ــذه الأقس ــن ه ــدرج ضم وين
ــة  ــا الألماني ــة، منه ــات مُختلف ــن لُغ ــة ع ــة بالترجم ــرَق مُخصص فِ

والإنجليزيــة والإســبانية والعبريــة.

ــات  ــن المعلوم ــق م ــأن التحق ــن ب ــدى تيقّ ــخة ل ــة الراس ــن القناع ــق م ــك ينطل كُل ذل
ومكافحــة الأخبــار المضللــة هــي جــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة وتســتحق التضحيــة 

ــد. ــت والجه بالوق
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مبــادرة ليبيــة مســتقلة مختصــة بالحقــوق والوعــي الرقمــي، 
تعمــل على نشــر وعــي التحليــل النقــدي والتحقــق مــن المحتــوى 
على الإنترنــت. تلعــب أنيــر أيضــاً دوراً في مناصــرة الحقــوق الرقمية 

في ليبيــا.

صحــافي مجــاز مــن الجامعــة اللبنانيــة. يعمــل حاليــاً مــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة. 
ــة مــع خبــرة تزيــد على 10 ســنوات في  متخصــص برصــد ومكافحــة المعلومــات المضلل

مجــال العمــل التحريــري والتدقيــق في المعلومــات.

ناشــر مســاهم بالعديــد مــن الكتــب والمنشــورات المتخصصــة 
بمكافحــة المعلومــات المضللــة والكاذبــة، ومــن بينهــا دليــل 
الجزيــرة للإعــام« لمكافحــة الاضطــراب المعلوماتــي  »معهــد 
بعنــوان »البحــث عــن الحقيقــة في كومــة الأخبــار الكاذبــة«، 

الصــادر باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة.

يشــارك حاليــاً في تدريــب صحافييــن وهيئــات في المجتمــع 
التواصــل  منصــات  عبــر  المعلوماتــي  الرصــد  على  المدنــي 
للمؤسســات  عمــل  ورش  إعطائــه  إلــى  بالإضافــة  الإجتماعــي، 
الإعاميــة والتربويــة والتجمعــات الأهليــة عــن أهميــة التحقــق مــن 
المحتــوى المنشــور على الإنترنــت )Fact Checking( باســتخدام 

المجانيــة. الأدوات 
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ــل  ــن قب ــدار م ــة تُ ــر حكومي ــة، غي ــر ربحي ــتقلة غي ــة مس منص
ــن  ــة ومتخصصي ــا الرقمي ــان ومنه ــوق الإنس ــن حق ــن ع مدافعي

وخبــراء في مجــال الاعــام الجديــد والتكنولوجيــا وتُعنــى بكشــف 
الأخبــار الكاذبــة والمضللــة ونشــر مفاهيــم التربيــة الأعاميــة - 
الرقميــة ومحــو الأميــة الرقميــة وخلــق مجتمــع قــادر على التفكيــر 

ــراق ــدي في الع النق

منصــة مســتقلة غيــر ربحيــة، غيــر حكوميــة تُــدار مــن قبــل 
مدافعيــن عــن حقــوق الإنســان ومنهــا الرقميــة ومتخصصيــن 
وخبــراء في مجــال الاعــام الجديــد والتكنولوجيــا وتُعنــى بكشــف 
ــة -  ــة الأعامي ــم التربي ــر مفاهي ــة ونش ــة والمضلل ــار الكاذب الأخب
الرقميــة ومحــو الأميــة الرقميــة وخلــق مجتمــع قــادر على التفكيــر 

ــراق ــدي في الع النق

تتّخّــذ خدمــة تقصّــي صحّــة الأخبــار في وكالــة فرانــس بــرس 
باللغــة العربيــة مــن بيــروت مقــراً لهــا، وهــي تتألــف مــن صحافييــن 
ــع  ــرة على مواق ــة المنتش ــار الكاذب ــب الأخب ــن في تعقّ متخصصي
التواصــل وتفكيكهــا، إضافــة إلــى صحافييــن محرّريــن مركزهــم في 

نيقوســيا، ويســاهم في الفريــق عــدد مــن المراســلين المســتقلّين 
المتعاونيــن مــع الخدمــة في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيا.تتبــع خدمــة تقصّــي صحّــة الأخبــار باللغــة العربية إلــى إدارة 
ــا في  ــر الإقليميــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي التحري
فرانــس بــرس، وهــي بهــذا تســتند إلــى الشــبكة الواســعة لمكاتــب 

ــا. ــة وأقاليمه ــرة في كلّ دول المنطق ــليها المنتش ــة ومراس الوكال
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